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إذ  غوي،ستعمالي اللّ ة البعد الإة في إطار دراسداوليّ الحجاج من أبرز الاستراتيجيات التي تم ا التّ  عدّ يُ   ةــــــــمدّ ـــــــقـــــم    أ     مقدمة ذين يسلكهما المتكلم في الأسلوب اللّ و  لدراسته الطريقة داولي،ا من روافد البحث التّ رافدا مهمً  - الحجاج -يعد إذ إنه لا  ووسائله لإقناعه بآرائه،، الحجج المختلفة لإيصال رسالته للمتلقينو  العباراتو  أدواته كالإشاراتو  الكتابة أو  عي،يبشكل طب، البرهانو  ةبه أنماط أفعاله بالحجّ به صاح فعل علائقي يُـبـَررُ : فالحجاج، واصلالحجج أثناء التّ و  لةة التي تبنى أساسا على الأدّ بل نجده أيضا في حياتنا اليوميّ ، استمالته، وهذا الأمر لا يكمن فقط في اال الأدبيو  اطِب سواء كان شاعرا أو ناثرا أن يستغني عن هذا الأسلوب الذي يهدف إلى استهواء المتلقييمكن لأي مخَُ  ة في المخاطبين ة إنجازيّ ا تأثيريّ عابير الحاملة لصورة حجاجيّة تستجلب أهدافً بعمل فعّال عبر شبكة من الأقوال أو التّ  تكلم في التي يستهدفها المالحجاجيّة هها الوجهة توجّ و  ،لما يتضمنه من وسائل تربط الأقوال، أفرادا أو جماعات بما أن مسوغاا موجودة في البنية اللغوية ، الممكنةالحجاجيّة وهذا التوجيه يشرع للبحث في الترابطات ، مخاطبيه أفلاطون و  ظهور له في البلاغة اليونانية مع سقراط فقد كان أول، للمصطلح جذور عميقة في التاريخو   .لية صناعية من خارج نظام اللغةو لا رهينة أي بنية استدلا، ليست رهينة المحتوى الخبري للقولو  ،للأقوال نظرا لحداثة "الأبحاث الجديدة"في أبحاثه التي سماّها  "بيرلمان شاييم"ثم ظهر في الدراسات الحديثة مع ، وأرسطو جان كلود "و" وديكروأوزفالد"تطوّرت هذه الأخيرة مع العديد من الباحثين أمثال و  ،الأبعاد التي تم ا غيرها من و ... والمناظرات والمقدّمات بالخطو  التفاسيرو  الأصول وفي الشروحو  كما يتجلّى ذلك في كتب العقائد دراسام التطبيقية،و  ، وقد عرف علماء العرب القدامى الحجاج في مصنّفام البلاغية...وغيرهم" مبرأنسكو  تعمل على تحقيق و  بيانية تقوي فعاليتهو  في مهارات أسلوبية دية خطابية فإنهّ يتجسّ لحجاج فعالباعتبار او   .تشربّة أساسا من القرآن الكريمالعلوم الم ، ة لها قيمة إقناعية من جهة ثانيةحجاجيّ  تؤدي أدواراو  خطابية من جهةو  أدبية الإقناع، فهي ظواهرو  التأثير يصبغ الحجاج  هذا ماو  ،الصيغ الأسلوبيةو  المنطقي مع التعابيرو  المضمون العقليتضافر فالخطاب ينطوي على  ة فوراء كل انيّ يصورها البو  العاطفية من خلال الجمع بين المضمون العقلي للحجةو  الخطابي بازدواج وجهته العقلية ذا تنخرط العدة و  ،إقناعاو  إمتاعاالحجاجيّة أسلوبي حمولته  البلاغية كما أنّ لكل مظهرو  حجاج مؤثراته الأسلوبية   .هي أدوات يوفّرها الحجاجو  ها تستعين لتحقيق جهة التصديق بأدوات سائغة عقليالكنّ و  تّبليغالو  البلاغية في البناء



فهو يهدف ، بامتياز فهو يطرح أمرا أساسيا متمثّلا في عقيدة التوحيدحجاجيّا يمثّل القرآن الكريم خطابا و     ب     مقدمة قد و  ،في المتلقي بغية تغيير سلوكياته المؤثرةو  الحجج الداعمةو  إلى تثبيت أركان هذه العقيدة مقدما في ذلك الأدلة جاء ردا حجاجيّا  باعتبار السورة خطابا"الحجاج في سورة يونس"هي و  حاول البحث أن يلزم المدونة المطلوبة فهو يعرض لحقائق تجمع بين علم ، ا يتميز به الخطاب القرآني عن باقي الخطابات البشريةنظرا لم، واقعهو  مرجعيّاتهو  البراهين مراعيا بذلك اختلاف مستويات المتلقيو  على خطابات تقوم على عقائد فاسدة،مقدّما مختلف الحجج ا طابً خالتي جعلت منه و  التي تتوفر في القرآن الكريم" الإقناع- التأثير -الاستمالة"لعل الخصوصية الجوهرية و   .والشهادة وتصل بين عالمي الغيب، االله الممدود وعلم الإنسان المحدود فة ما الآليات الموظّ و  يات الحجاجهي تجلّ  ما: ساؤلبالدرجة الأولى هي ما استدعت إلى أذهاننا هذا التّ ا حجاجيّ  يعتمد عليه في بيان الأساليب التي ، الحجاج يمثّل أهميّة كبرى في الدّراسات اللّغوية ومما لاشك فيه أنّ   ؟والإقناع في السّورة حتىّ يقع التّأثير العقل مع العاطفة في تضافر و الواضح من هذه الدّراسة ، الحجاجيّةة غة في العمليّ هو ما يؤكد مدى فاعلية اللّ و  ،ةفي المقابل دحض الآراء المضادّ و  تأييدهاو ، توجيهه نحو آرائهو  ،وإقناعه،أثير في المخاطب للتّ  يستخدمها المخَُاطِبْ  آني بصفة عامة خطاب حجاجي واسع الانتشار ة الموضوع في كون الخطاب القر وتبرز أهميّ ، أسلوب القرآن الكريم تزال قائمة إلى يومنا هذا،إذْ  ة لاة بالغة الأهميّ سورة يونس تحديدا تتناول قضايا دينيّ  كما أنّ ،  أثير في المتلقينبالغ التّ  دية هذا من ته بالعبو ه بالألوهية وأحقيّ تفردّ و  د وجود االلهورة من حجج تؤكّ تنطوي عليه السّ  في حاجة إلى ما تزال لا الخطاب القرآني يتصِفُ بصفة  كما أنّ ،  الحسابو ، البعثو ، أكيد على حقيقة الإحياءمن ناحية أخرى التّ و ، ناحية قراءة النص القرآني قراءة جديدة في ضوء :يعود اختيار هذا الموضوع لجملة من الأسباب من بينها و   .وجل ة علمها عند الخالق عزّ أخرى غيبيّ و  ومة لدى الإنساندليل على حقائق معلالتّ و ، ذلك للاحتجاج كلّ .. .تحاورو  تناقشو  ،دوتؤكّ  و تحذّر،و تستفهم لتستنكر، القائمة على أدوات الحجاج التي توجّه، ةالتّواصليّ  كما أنّ البنية ،  ما هو آتو ، العصر الراهنو ، كذا ارتباط قضاياه بالعصور الماضيةو  سانية الحديثة،ظريات اللّ النّ  ورة نص السّ  غِنىَ ووضوح الأفكار، إلى جانب ذلك ،ابط الموضوعي الترّ و ، ماسكز بالتّ وية في سورة يونس تتميّ غاللّ  الكشف عن مواطن الحجاج : ة من بينهاكما أنّ هذا البحث يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف المعرفيّ   .وجل التي تدعم أهداف المولى عزّ  المتنوّعةالحجاجيّة ات بالآليّ  وكذا ، البرهانو  حليلمن التّ  نُ ك التي تمَُ  الإجرائيّة اتداولي كونه يملك الآليّ مستفيدا من المنهج التّ ، ق اشتغالهوطر 



حقائق، إضافة و  نه من قضاياما تتضمّ و ، بيان صدق الرّسالة المحمّديةو  ،الواردة في السّورةالحجاجيّة إظهار القيم     ج     مقدمة وصف القضايا المختلفة ذات العلاقة  بعنا المنهج الوصفي القائم علىوحتىّ تتحقّق أهداف هذا البحث اتّ   .صوص القرآنيةة بالنّ الخاصّ  الحجاجيّةغوية راسات اللّ إلى إثراء الدّ  داولي من آليات ارسون في هذا اال التّ الدّ و  ونا قدّمه المختصّ ا ممّ مناقشتها انطلاقً و  تحليلها المباشرة بالموضوع، ثمّ  المكونة للبنيات الحجاجيّة ات إحصاء الآليّ و  إلى المنهج الإحصائي الذي من خلاله تمّ حصر، بالإضافة ،ةإجرائيّ  لابن "معجم لسان العرب "المعاجم من بينها  :هاموعة من المصادر والمراجع أهمّ راسة على مجوترتكز هذه الدّ   .الواردة في سورة يونسالحجاجيّة  فاسير كتب التّ و  ،تي ساهمت في تحديد وضبط المفاهيموال، وغيرها...لابن فارس" معجم مقاييس اللغة"و منظور، إبراز و  ،ججمن الح ماذجالنّ  تحليلو ، فهمو ، التي أفادتنا في تفسيرو  وغيرها...لمحمّد الطاّهر بن عاشور" التّنويرو  تفسير التّحرير"و، مخشريللزّ "وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل: "من بينها راسات المعاصرة التي الدّ و ، ةبالإضافة إلى مجموعة من المراجع الهامّ ، الواردة في السورةالحجاجيّة الحوارات،و القيم  الحجاجيّة ة ياقات التي تستعمل فيها العمليّ التقنيات للسّ و ، وابطالتي وضعت له الضّ و  تناولت موضوع الحجاج، وتجديد علم  أصول الحوار"و "الميزان أو التّكوثر العقليو  اللّسان"في  حمان المتمثلةكتب طه عبد الرّ :مثل أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من "وكتاب ، الحديث الغربيو  نبنت على القديم العربياالتي " الكلام طبيقي من خلال فصلين في سبيل إنجاز هذا البحث فقد اعْتُمِدَتْ خطة تنتقل من النّظري إلى التّ و   .وغيرها ...ةة حجاجيّ ز على الآية القرآنية من حيث هي فعاليّ لعبد االله صولة الذي ركّ  " الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية"كتاب و  ،إشراف حماّدي صمود "أرسطو إلى اليوم المطلب : يتناول هذا المبحث أربع مطالب.علاقتها بالحجاجو  داوليةل المعنون بالتّ المبحث الأوّ : مبحثين الذي ضمّ و  رس التّداولي،لحجاج في الدّ با مَ سِ نظري وُ  ثمّ الفصل الأوّل، مة تتناول عرض موجز لما يحتويه البحثمهما مقدّ تتقدّ  ا  القضايا التي تمّ و ، المباحث ثمّ التعرّض إلى أهمّ ، داولية لغة واصطلاحاتحديد مفهوم التّ  ل خلاله تمّ الأوّ  الحجاج الذي هو مدار و  ،الإحالةو  ،- المحادثي - الإستلزام التّخاطبي و  ،السّياقو  ،ةالأفعال الكلاميّ داولية مثل التّ  كما ،  الإفهامو  فوا الحجاج في صور الفهمفمن خلال دراسام للبلاغة عر ، "السكّاكي"و ،"سحاق ابن وهبإ"و ،"الجاحظ" :كل من  في الدّرس العربي القديم من خلال آراء أمّا المطلب الثاّني فقد تناول قضيّة الحجاج.البحث  ّأمّا المطلب الثاّلث فقد تناول الحجاج .الحجاجيّةة وكذا مراعاة عناصر العمليّ ، وا بالبعد الحجاجي للكلامم اهتمّ أ



طه عبد و ،جان كلود انسكومبرو  ،"أوزفالدوديكرو"و"تيتكا"و" نبيرلما"رس الحديث من خلال أعمال في الدّ     د     مقدمة وكذا العلاقات ، )ةتقويميّ  – ةتوجيهيّ  – ةتجريديّ ( أنواعهاو  رض لمفهوم الحجةابع فيه عَ المطلب الرّ  ثمّ ، الرحمان التي ، داولياني آليات الحجاج التّ يتناول المبحث الثّ و  ).ناقضالتّ  – الاستنتاج – الاقتضاء –ة السببيّ (الحجاجيّة  تائج روابط مدرجة للنّ  –روابط مدرجة للحجج ( ةاجيّ وابط الحجل يورد الرّ المطلب الأوّ : وردت ضمن مطالب أربع اني المطلب الثّ  ، ثمّ )ةالرّوابط المدرجة للحجج القويّ  –ساوق الحجاجيروابط التّ  –الحجاجي عارض روابط التّ  – المطلب  ثمّ ، الحجاجيّةالمراتب و  ،قوانينهو  ة السلّم الحجاجييليه المطلب الثاّلث تناول آليّ ، ةتناول العوامل الحجاجيّ  : ة هيتناول موضوع الحجاج في ثلاث قضايا رئيسيّ ، اني تطبيقي عنوانه الحجاج في سورة يونسالفصل الثّ   ).طباق –لتفاتا - مجاز –تشبيه  –ية كنا  –استعارة (ة الصّور البلاغيّة الراّبع ترد فيه آليّ  ة الخاصّ الحجاجيّة من خلال دراسة البنيات  ذلكو  ،العقابو  وابالثّ ثمّ قضية ، وحيدة التّ قضيّ  ثمّ ، ةة الألوهيّ قضيّ  في الأخير ترد و  ،قضية م تراتبي حسب كلّ في سلّ  ججضع الحو و ،ة في كل بنية تحديد نوع الحجّ مع ، ةبكل قضيّ  سانية في مصادرها رف اللّ لمعاعامل مع اصعوبة التّ : وقد واجهت سير البحث مجموعة من الصّعوبات أهمها  .ةتعرض أهم ما جاء في البحث في نقاط رئيسيّ لالخاتمة  ة ا لخصوصيّ المحظور نظرً و ، حريفبالإضافة إلى الخوف من الوقوع في التّ ، ة ليست بالميسرة لكل باحثمنهجيّ و  ،ةواصطلاحيّ  ،ةة علميّ دّ ح بعُ ة التي تستدعي التسلّ داولية الحديثراسات التّ الخوض في الدّ  وأيضا صعوبة ،ةالأجنبيّ  ا لم تحل دون إتمامه على صورته أّ  إلاّ  ،وبات التي واجهت سير البحثعغم من هذه الصّ على الرّ و   .تهاقدسيّ و  نةالمدوّ  توجيه خلال و  مه من جهد،قدّ كتور صالح غريبي لما كر الجزيل إلى الأستاذ الدّ ه بالشّ كما نتوجّ   .العفو إن أخطأنا، و دادالسّ و  نسأله التوفيقو  ،نشكرهو  وجل الذي نحمده هذا الفضل يعود إلى االله عزو  ،المتواضعة على بذلهم جهد القراءة كر والامتنان جنة المحترمة بالشّ لّ لأساتذة أعضاء الا إعداد هذا البحث، كما نخصّ       .،و التّوجيهقويمالتّ و ، قدتواجدهم معنا للنّ و  راسة المتواضعة،لهذه الدّ 



رس دّ ــــي الــــاج ف اج فــــــجـــــحــال :ل الأوّلــــــص  .ةـــــــــــــــّـــــــــــــــــيــــــــــ  .يـــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــ  .ةـــــــــيّ ـــــــــاجـــــــــــــــ  .ةــّـــــــــــــيـــــــــــــاجــــ  .يــــــــــــــــــداولــــ  .اــــهــــــــــــاتـــــــلاقـ  . ثــــــــديـــرس الح  .ــــــــــمي القديـــــــــ .اــــــــــــــــــــاهــــــــــــاي  .اجـــــــــــجــــــح   حـــا بالـهــــــــــــــة وعلاقتـــــــــــداوليـــــــالتّ :لالأوّ   يـــــــــــداولــــتّ ـــال ايــــــــــضـــــــــوقة ــــــــــــيّ ـــــــــــــــداولـــــــــالتّ : لالمطلب الأوّ  ــــــــرس العربدّ ــي الـــاج فـــــــالحج: انيالمطلب الثّ  رس الحدّ ــــــــي الــــــــــــاج فـــــــــــجــــالح: الثالمطلب الثّ  لاقــــــــعو  اــــــهـــــــواعـــــــة، أنــّـــــــجــالح: ابعالمطلب الرّ  ـــــتّ ـــــاج الــــــــــــــجــــات الحـــــــــــيّ ـــــآل: اني ــــــــــــجـــــــحــــــط الـــــــــــــــــــــــــوابرّ ـــــــــــال: لالمطلب الأوّ  ــــــــــــــجـــــــحــــــــــــل الـــــــوامـــــــــــــــعـــــــــــــال: انيالمطلب الثّ  ـــــــــــــجـــــــــــحــــــــــــم الــــــــــــــــــسلّ ــــــــال: الثالمطلب الثّ  ـــــلاغـــــــــــــــــبـــــــــــــالور ـــــــــــصّ ــــــــــــــــال: عـــابالمطلب الرّ  صــــفــال      المطلب الرّ المطلب الثّ المطلب الثّ المطلب الأوّ الأوّ  المبحث المطلب الرّ المطلب الثّ المطلب الثّ المطلب الأوّ انيمبحث الثّ ال     



وتحديدا ، ات عديدة لدى الباحثينتحت مسميّ ، اواسعً  استعمالاً  pragmatiqueالمصطلح الغربي يعرف  ةداوليّ ة التّ ماهيّ : لالمطلب الأوّ   .ة وعلاقتها بالحجاجالتداوليّ  :لالأوّ  المبحث    9    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل علم و  ةالوظائفيّ ، ةالنفعيّ ، ةالبراغماتيّ ، ةالذرائعيّ : دة لهذا المفهوم من بينهافوا مقابلات متعدّ ين وظّ عند المشارقة الذّ  الذي يضع المصطلح العربي " حمانطه عبد الرّ "لترجمة  ن إلاّ نطمئّ  نا لاغير أنّ ، وابها تجانب الصّ وكلّ .. .التخاطب وقد وقع «"أصول الحوار وتجديد الكلام"كتابهمة  أن في مقدّ في هذا الشّ  "حمانطه عبد الرّ "يقول  ."pragmatiqueللمصطلح الأجنبي  مقابلاً " ةداوليّ لتّ ا" ، هه يوفي المطلوب حقّ لأنّ ، للمصطلح الغربي براغماتيقا ات مقابلاً داوليّ م على مصطلح التّ 1970اختيارنا منذ  الذين  ارسينمن لدن الدّ  وقد لقي منذ ذلك الحين قبولاً  .امعً " فاعلالتّ "و"الاستعمال"على معنيي  باعتبار دلالته يء من ل الشّ أحدهما يدل على تحوّ  :أصلان .مال والواو واللاّ الدّ  لَ وَ دَ « :غةمقاييس اللّ  جاء في معجم  :ةداوليّ غوية للتّ الدلالة اللّ -1  .وفي الاصطلاح الغربي، سان العربيظر في اللّ هذا المصطلح وجب النّ   نستوفي حقّ وحتىّ  1»أخذوا يدرجونه في أبحاثهم لوا من إذا تحوّ ، اندال القوم: غةل فقال أهل اللّ ا الأوّ فأمّ .واسترخاء فعوالآخر يدل على ض، مكان إلى مكان الدُولة و  ولةالدَ و ، لى بعضعإذا صار من بعضهم : يء بينهمالقوم الشّ  لَ اوَ ومن هذا الباب تدَ ، مكان إلى مكان ل فيتحوّ ، ه أمر يتداولونها سميَا بذلك من قياس الباب لأنّ إنمّ ، و ويقال بل الدُولة في المال والدَولة في الحرب.لغتان : همن عدوّ ال االله بني فلان موأدَ .ام بكذات الأيّ الَ ودَ .ولةت له الدّ الَ دَ : لَ وَ دَ « "أساس البلاغة"وورد في  2.»من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا ، دار الفكر،  )ط.د(، 2عبد السّلام محمّد هارون، ج : ، تحمعجم مقاييس اللّغة: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا -2  .28: ص م، 2000ركز الثقّافي العربي، الدّار البيّضاء، المغرب، ، الم2، ط أصول الحوار وتجديد الكلام:  طه عبد الرّحمان -1                                        3.»ة لهم عليهرّ جعل الكَ  ، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 2،  ط 1، ج البلاغةأساس :  أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزّمخشري -3  .314: ، صم1979،  ) م.د(   .303: ص م، 1998



وقال .ة على الأمرلَ اوَ دَ أي مُ  يكَ والَ دَ : وقالوا.ولأخذناه بالدُ : تداولنا الأمر«: "لسان العرب"وفي     10    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل تتمحور حول  لَ وَ ة دَ معاني مادّ  غوية الواردة في المعاجم العربية أنّ اللّ  عريفاتالملاحظ من خلال هذه التّ  1.»اسواالله يداولها بين النّ ، ام أي دارتت الأيّ الَ ودَ .ه وقع في هذه الحالوإن حملته على أنّ :سيبويه وكذا تداخلها مع ، ةا العلميّ د مشاروهذا راجع إلى تعدّ ، ةداوليّ تي وضعت مقابلة لعلم التّ عريفات الّ دت التّ تعدّ   :ةداوليّ ة للتّ لالة الاصطلاحيّ الدّ  -2  .الانتقال من حال على حال أو من مكان إلى آخرو  لبدّ حول والتّ معاني التّ  ويعود أقدم تعريف .ارسين والباحثينا استقطب الكثير من الدّ ا خصبً واسعً  ذلك جعل منها حقلاً  كلّ ،  دةعلوم متعدّ  ة جزء من داوليّ التّ  نّ إ« :فها بقولهحين عرّ ، م1938سنة  موريس تشارلزة إلى الفيلسوف الأمريكي داوليّ للتّ  تي ا تدرس العلامات في إطار الاستعمال والعلاقة الّ د على أّ يؤكّ ، و ةيميائيّ ة بالسّ داوليّ التّ  موريسيربط   2.» مستعملي هذه العلاماتوبين، العلاقة بين العلامات ة التي تعالجيميائيّ السّ  ة على غويّ غة المكتوبة لتشمل في دراستها العلامة اللّ ى نطاق اللّ ة تتعدّ داوليّ فهو بذلك يجعل التّ ، تربطها بمستخدميها ، غة في الخطابباللّ  ل دراسة تمّ ثّ تمُ «: اّ أب"ريكاناتي فرانسواز"و "آن ماري ديلر": من ها كلٌ ديحدّ و  .واصلالتّ و  عبيراختلاف أشكالها في التّ  غة بوصفها ظاهرة ا دراسة للّ أّ «: كما يرى جاك. »قصد تأكيد طابعه الخطابي، ة بهات الخاصّ وتنظر في الوسميّ  غوي قة بالخطاب اللّ غة لتشمل جميع الجوانب المتعلّ ة من هذا المنظور تتجاوز في دراستها اللّ داوليّ التّ  إنّ   3.»ة في نفس الوقتاجتماعيّ و  ةتواصليّ و  ةخطابيّ  ة فيّ ة أو ثقاكانت اجتماعيّ   اءَ وَ حيطة به سَ صاحبة له والمُ روف المُ وكذا الظّ ، واصليم والمقام التّ المتكلّ و  يلة في المتلقّ متمثّ  ياقات غة عن الملابسات الخارجية والسّ ة التي تعزل اللّ فهي بذلك تكسر الحاجز والقوقعة البنيويّ ، ...أو غير ذلك ، دار صادر، بيروت، لبنان، 1، ط4، جلسان العرب: أبي الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري -1                                         ".دراسة اللغة في ذاتها ولحد ذاتها"تسقط شعارها ، و المختلفة ، عالم الكتاب الحديث، إربد، 1ط، سات النّحوية المعاصرةالنّظرية التّداوليّة وأثرها في الدّرا: أحمد فهد صالح شاهين -2  .38: ص م، 2000 : ص ،18: ص ، دار الحوار، اللاذّقية، سورية،1صابر الحباشة، ط:  ، ترالتّداولية من أوستن إلى غوفمان: فيليب بلانشيه -3  .9: ص م،2015الأردن،  19.  



مها في هذا ز اهتماوقد تميّ ، ياقالسّ و  غةة دراسة للعلاقات بين اللّ داوليّ التّ «: بقوله ليفنسونفها يعرّ و     11    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل دراسة المعنى الذي يقصده ة هي داوليّ التّ «: حيث يقول مة المتكلّ عل قصديّ  جورج يولز في حين يركّ   1.»ةوربطها بسياقاا الخاصّ ، غةالمستوى بدراسة كفاية مستعملي اللّ  سواء كانت ، المستعملةة غة العربيّ يه اللّ ث الذي تؤدّ حمقصد الباو  بمعنى ة حسب منظوره تمّ داوليّ فالتّ ، 2»مالمتكلّ  اال في سياق هذه  وكما أنّ ، تهمخاصّ و  اسة النّ اث من عامّ فاعل بين صانعي الترّ التّ و  واصلمن مظاهر التّ  رًاما كان مظه هو وصف لكلّ ، اثيةق بالممارسة الترّ داول عندنا متى تعلّ التّ «: أنّ  حمانطه عبد الرّ يرى و   .ةواصليّ ة التّ خلال العمليّ  أو إيماء أو إشارةً ، أو منطوقةً  مكتوبةً  في " مجال التداول"فالمقصود ب ، فاعلواصل والتّ لحصول التّ ، ازمانيً و  اا مكانيً ما كان نطاقً  الممارسة هو وصف لكلّ  ق بالخبرات المشتركة بين داول عنده يتعلّ فالتّ ، 3»اثفاعل بين صانعي الترّ التّ و  واصلالتّ  هو إذن محلّ ، اثيةجربة الترّ التّ  ة مانيّ المقامات الزّ و  ياقاتوممارسة ترتبط بالسّ  مشاركةو  فهو تفاعل، واصلمظاهر التّ  ق بكلّ وهو يتعلّ ، اسنّ ال طه فقد جعل ، ةاثيّ جربة والممارسة الترّ الذي يجري فيه تداول واستعمال التّ " داولمجال التّ "يه وهو ما يسمّ ، ةوالمكانيّ  غة قيد للّ دراسة ا«: ة هيداوليّ التّ  أقرا إلى القبول هو أنّ و  أوجزهاو  ةداوليّ أشمل تعريف للتّ  و لعلّ   .ةأسباب معرفيّ و  ةأسباب عقديّ و  ةاب لغويّ فاعل أسبواصل والتّ أسباب التّ  حمانعبد الرّ  ة أو تراكيبها ة لا في حدودها المعجميّ ة الواقعيّ غة في سياقاا الخارجيّ بمعنى دراسة اللّ  ،4»الاستعمال أو الاستخدام لا  ، نةمواقف معيّ و  نقصد ا في ظروفو  نستعملهاو  العبارات والجمل كما نفهمهاو  أي دراسة الكلمات، ةيّ حو النّ  : ص م، 2005، المركز الثقافي الغربي، الدار البيضاء، المغرب، 2، طتجديد المنهج في تقويم التراث: طه عبد الرّحمان -3  .19: ص م، 2010، الدار العربية للعلوم، المغرب، 1قصي العنّابي، ط:  ، ترالتّداوليّة: جورج يول -2  .52: ص م، 2012لحديث، إربد، الأردن، ، عالم الكتب ا1، طتداوليّات الخطاب الّسّياسي: نور الدّين اجعيط -1                                           .المعاجمو  كما هي موجودة في القواميس ، شمس للنّشر والتّوزيع، 1، طتبسيط التّداوليّة من أفعال اللّغة على بلاغة الخطاب السياسي: دّين محمّد مزيداء ال -4  .244   .18: ص م، 2010القاهرة، مصر، 



ات نظريّ  ا مجموعتتعامل معها على أّ و  بل، مستقلةً  متماسكةً  ةً ة نظريّ داوليّ راسات التّ تعتبر بعض الدّ   .ةداوليّ قضايا التّ :انيالثّ  المطلب    12    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ملفوظ ينهض  ه كلّ أنّ  اهُ حوَ وفَ ، ةداوليّ في الكثير من الأعمال التّ  ةً مركزيّ  اةً وَ مي ن ـُأصبح مفهوم الفعل الكلا  :ةالأفعال الكلاميّ -1  1.غيرهاو ...ة الحجاجنظريّ ، ياقة السّ نظريّ ، ةة الأفعال الكلاميّ نظريّ : نحو، بذاا ةً ة من قضاياها نظريّ قضيّ  وجعلت كلّ ، »الخطاب الملموسةغة في حالات اطقين للّ ة استعمال النّ دراسة كيفيّ «عديدة يجمعها مبدأ عام هو  ة لتحقيق  قوليّ ل أفعالاً ا يتوسّ ا نحويّ ا ماديً نشاطً  عن ذلك يعدّ  وفضلاً ، على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري ، فض والقبولي كالرّ ة تخص ردود فعل المتلقّ وغايات تأثيريّ ، إلخ.. .الوعيدو  لب والأمر والوعدكالطّ   إنجازيةّأغراض  وذات ، إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم": يراد به: )غويالفعل اللّ (فعل القول /  1 –1  :حو الآتية على النّ م أوستين الفعل الكلامي الكامل إلى أفعال فرعيّ وقد قسّ   .إنجاز شيء ما ومن ثمّ ، اساتيً ا أو مؤسّ في المخاطب اجتماعيً  فهو فعل يطمح إلى أن يكون ذا تأثير ومن ثمّ  أي القيام بفعل ما ، "ه عمل ينجز بقول ما إنّ " نجازي الحقيقيلإهو الفعل ا: ن في القولتضمّ الفعل المُ   2 – 1  ."دلالة بة عن مجموعة الآثار المترتّ  ويقصد به، "أثيريالفعل التّ "ا اسم ق عليه أيضً يطل: اتج عن القولالفعل النّ /  3 – 1  .ضمن قول شيء إنجاز الأشياء والأفعال ( لالة والإنجازالدّ : ل فيز الفعل الكلامي الكامل بثلاث خصائص تتمثّ يتميّ   2.ن في القولالفعل المتضمّ  ، بيت الحكمة، العلمة، 1، طفي اللّسانيات التّداوليّة مع محاولة تأصيليّة في الدّرس العربي القديم: خليفة بوجادي -1                                         3".ةالقصديّ " الفعل الكلامي يقوم على مفهوم لى أنّ ه يقودنا إهذا كلّ ... )اناجحً  ة إذا كان فعلاً نة في الواقع خاصّ يترك آثار معيّ (أثير والتّ ، )ة بالكلماتالاجتماعيّ  ، التّداوليّة عند العلماء العرب دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التّراث اللّساني العربي: مسعود صحراوي -2  .85: ص م، 2009الجزائر،    .44: ص ،المرجع نفسه:  مسعود صحراوي -3  .42 – 41 – 40: ص م، 2005، دار الطلّيعة، بيروت، لبنان، 1ط



فإذا قلنا سياق ، في قطيع واحد الانتظامو  يرتابع والسّ ياق لغة هو التّ السّ «: عبد المنعم خليليقول   :ياقالسّ  -2    13    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل استخدام مجازي " سياق الجملة"، "سياق الموضوع"،"اق العبارة سي"عبير ياق في التّ استخدام كلمة س إنّ   .1»سردها في الجملة أو العبارةو  نا نعني بذلك تتابعهاالكلمات فإنّ  المعنى ، و ة معاني مختلفةا في عدّ قد استعملت حديثً ) contexte(كلمة سياق ": ستيف أولمانيقول .أو جملةً  أو عبارةً  فاظ التي تسبق أو تلي كلمةً ع الألمجمو و  ظم من خلاله الكلماتتنتغوي الذي ق بالمحيط اللّ يتعلّ   :لالمفهوم الأوّ  –1-2  :ينياق يقوم على مفهومين أساسيّ مصطلح السّ  ا في الاصطلاح فإنّ أمّ   .2ظمير والنّ السّ و  تابعيعود إلى المعنى الأصلي من التّ  ظم موضعها من ذلك النّ و  فظي للكلمةظم اللّ قليدي أي النّ الوحيد الذي يهم مشكلتنا في الحقيقة هو معناها التّ  تي ة الالنفسيّ و  ةالاجتماعيّ و  ةقافيّ الثّ  روف والملابساتالظّ  ويضمّ ، داوليرح التّ ق ضمن الطّ قّ هو الذي تحَ     :انيالمفهوم الثّ  - 2-2  3.»هها والكتاب كلّ قطعة كلّ الو  بل، حقة فحسباللاّ و  ابقةة السّ الجمل الحقيقيّ و  الكلمات لا ملفسير ينبغي أن يشياق على هذا التّ السّ  إنّ ، ارةبأوسع معاني هذه العب ؤخذ بعين التي تُ ، فق عليهاة المتّ روط الاجتماعيّ ياق هو مجمل الشّ السّ «: جون ديبوايقول ، تحيط بالإنتاج الكلامي في  هحيث أنّ ، غوي والاصطلاحيعريف اللّ هناك علاقة مشاة بين التّ  عريفين نلاحظ أنّ من خلال التّ   4.»ائعة بينهماجارب والمعلومات الشّ تّ الو  ةفسيّ ة والنّ قافيّ ة الثّ الوضعيّ و  المرسل إليهو  وهي المعطيات المشتركة بين المرسل، غةاستعمال اللّ و  عتبار لدراسة العلاقة الموجودة بين السلوك الاجتماعيالا تحيط ا ملابسات خارجية ، و وفق تنظيم نحوي محكم حقةقبل اللاّ و  ابقةغة تتابعا للجمل الواحدة منها وراء السّ اللّ   .Jean Dubois ,dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, la rousse 2eme édition ,1999 , p:  116 -4  .6: ص م، 1997، )م.د(، دار غريب للنشر، 12كمال بشر، ط:  ، تردور الكلمة في اللّغة: ستيف أولمان -3  .27: ص المرجع نفسه،:  عبد المنعم خليل -2  .22: ص م، 2007، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، 1، طبين القدماء والمحدثيننظريةّ السّياق : عبد المنعم خليل -1                                         .سالةطرقها في توصيل الرّ و  قيقةالدّ د ملامحها تحدّ 



غوي لوك اللّ تجعل من السّ ، ةادرة عن اعتبارات عقليّ ظرية على افتراض مجموعة من القواعد الصّ وقد قامت هذه النّ  ."واصلتّ م فيما يقتضيه الغرض من اللتتكلّ " :ة القصوى لتبادل المعلومات مفادهالمتخاطبين دف تحقيق الفعاليّ  أقامها على مبدأ عام يقتضي تعاون، و غرايسغوي أرسى دعائمها ة الاستعمال اللّ ة بكيفيّ ة خاصّ نظريّ   ):المحادثي(خاطبيالاستلزام التّ  -3    14    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل أضافت هذه ، و ياق المقامي لإنتاجهلسّ معنى الملفوظ وا: ف على عاملينلقد كان تأويل الملفوظات يتوقّ   .ا لقاعدة من القواعدا مقصودً خاطبي باعتباره خرقً وتساعد على رصد الاستلزام التّ ، اناجحً  هذا المبدأ الذي يسمح بإدراك انسجام معاني الملفوظ مع المقصود من "عاونمبدأ التّ " ل فيثّ ا تمَ ثالثً  ظرية عاملاً النّ  ، 2حافظ إسماعيلي علوي، ط: ، تن وتقالتّداوليّات علم استعمال اللّغة» ما التّداوليات« :عبد السّلام إسماعيلي علوي -1                                         2.خرق إحدى هذه القواعد خاطبي إذا تمّ التّ  وتحصل ظاهرة الاستلزام  .تيبالترّ  تحرّ  –ج  .الإيجاز تحرّ  –ب  .بسابتعد عن اللّ  –أ : ةع إلى ثلاثة قواعد فرعيّ على الوضوح في الكلام، وتتفرّ  تنصّ : مة الجهةمسلّ  - .لا تكن مشاركتك ملائمة: دة واحدةهي عبارة عن قاعو: مة الملائمةمسلّ  - .تقل ما تعتقد أنه كاذب، ولا تقل مالا تستطيع البرهنة على صدقه ها لانصّ و: مة الكيفمسلّ  -  .لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب –ب .المطلوب من الإخبار اجعل مشاركتك تفيد القدر –أ  :ع إلى مقولتينبه المبادرة الكلامية، وتتفرّ  الإخبار الذي يجب أن تلتزم )ةكميّ (قدر  تخصّ :مة القدرمسلّ  -  : مات هيعلى أربع مسلّ  "عاونمبدأ التّ "ينهض  1.خاطبالتّ    .46، 45: ص ، المرجع نفسه،» اهيمي للدّرس التّداولي المعاصرفي الجهاز المف«: مسعود صحراوي -2  .21: ص م، 2014عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 



ل من شيء إلى تحوّ .جلالرّ  الَ حَ أ، و ل من حال إلى حالوّ يء أي تحَ أحال الشّ «: من غةالإحالة في اللّ   :الإحالة -4    15    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ك في حرّ ا هو التّ أيضً ، و إذا وثب عليه، ولاً حَ  ولُ جل في متن فرسه يحَُ ال الرّ حَ "غةمقاييس اللّ وجاء في معجم .1"شيء نقل و  غيرّ ل والتّ حوّ فالتّ ، ةيّ صّ لالي للإحالة النّ ا عن الاستخدام الدّ يء من حال إلى غيره ليس بعيدً نقل الشّ و  لحوّ التّ و  غيرّ التّ ، و يء إلى شيء آ خر ونقل الشّ غيرّ المعنى العام لهذا الفعل هو التّ و ، )الَ حَ أَ (الإحالة مصدر الفعل   2.»يء لإدراكهوران حول الشّ وهو الدّ ، دور ا تحيل إلى عنصر إنمّ و  أويلة لا تكتفي بذاا من حيث التّ وجود عناصر لغويّ «: ا فيقصد اا اصطلاحً أمّ   3.غيرتلك العلاقة هي التي سمحت بالتّ ، وجود علاقة قائمة بينهما في ظلّ  إلاّ  يء من حالة إلى أخرى لا يتمّ الشّ  ، ة تكون مثبتة في خطاب ما على المحور التركيبي بين عبارتينعلاقة جزئيّ «: اعلى أّ  غريماسفها و يعرّ   4.»إلخ.. .الأسماء الموصولةو  أسماء الإشارةو  مائرى عناصر محيلة مثل الضّ لذا تسمّ ، آخر ، ما يليها كيب أوكيب لا تكتسب قيمتها إلا بمقابلتها مع ما يسبقها في الترّ عبارة في الترّ  أيّ  يعني هذا أنّ   5.»للجمع بين ملفوظين أو بين فقرتينتستعمل و  إحالة إلى و  إحالة إلى سابق: وهي بدورها نوعان، وهي إحالة إلى داخل النص: ةإحالة نصيّ  –  .أي إلى خارج النص، ى غير لغويعلوهي إحالة : ةإحالة مقاميّ  –           :نقسم إلى قسمينوت، يصّ ماسك النّ التّ و  فالإحالة إحدى أهم أدوات الاتساق ، مجلة جامعة الأزهر، غزةّ، سلسلة في تحقيق التّرابط في النّص القرآني الإحالة بالضّمائر ودورها: نائل محمّد إسماعيل -3  .121: ص ،معجم مقاييس اللّغة:  أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياّ -2  .ه، مادّة حول1306، المطبعة الخيريةّ، مصر، )ط.د(،تاج العروس: محمّد مرتضى الزبّيدي -1                                           ."ة حسنرقيّ "و "هاليداي"من  اه كلّ وهو ما تبنّ .لاحق أشغال الملتقى :  ، مجلة الأثر، عدد خاصالإحالة النّصّيّة وأثرها في تحقيق التّماسك في النّص القرآني: عبد الحميد بوترعة -4 .1063: ص ،)B(، 1، ع 13م، الد  2011العلوم الإنسانية،    .92: ص ،المرجع نفسه:  عبد الحميد بوترعة -5  .88: ص م، الوادي، الجزائر، 2012فيفري  23، 22حول اللّسانيات والرّواية يومي الوطني الأول 



: إذ يقوللعرب ا لسانفي  ابن منظورجاء به  ة في تعريفها للحجاج على ماتكاد تجمع المعاجم العربيّ   :جالدلالة اللغوية للحجا  -1–5  :الحجاج -5    16    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ة جّ الحُ و  [...]ج التي أدليت ا جَ ه بالحُ تلبأي غَ  هُ جتُ جَ  حَ حتىّ  ةً اجّ محَُ و  ااجً حجَ  هُ اجّ حَ ه أُ جتُ اجَ حَ  الُ قَ ي ـُ« وهو .فر عند الخصومةه الذي يكون به الظّ جة الو جّ الحُ : زهريوقال الأ.فع به الخصمما دُ : ةجّ وقيل الحُ ، هانالبرُ  نازعه : ااجً حجَ و  ةاج محَُ  هُ اجّ حَ و  .اجٌ جَ حِ و  جٌ جَ حُ : ةجّ وجمع الحُ ، مُ اصُ خَ الت : اج حَ والت  .لٌ دِ أي جَ  اجٌ جَ ل محِْ جُ رَ  على  ج تَ احْ : جَ جَ حَ «: فنجده يقول أساس البلاغةمفهوم الحجاج في كتابه  مخشريالزّ  كما تناول  2.»اججَ والمصدر الحِ ، جٌ جَ والجمع حُ ، ةومَ صُ الخُ  دَ نْ يكون عِ  رُ فْ وذلك الظ ، ةج أي غلبته بالحَ ، هُ تُ جْ جَ حَ ا فَ لانً فُ  تُ جْ اجَ قال حَ يُ  .لمطلوبا ا تقصد، أو ا يقصد الحقّ لأّ ، ة من هذاة مشتقّ ويمكن أن تكون الحجّ   .ة أنكبحجّ ك عن قصد المَ فإنّ ***  ا رسالةً ي حريثً غا عنّ بلّ  ألاَ   : قال، ريقة الطّ وهي جادّ ، ةج حَ من الباب المَ «ف الحجاج بقوله  نجده قد عرّ  ابن فارسإلى  جوعلرّ باو   1.»ةِ ج بالحُ  هُ بَ لَ سى أي غَ آ دم مو  ج حَ فَ : وفي الحديث .هِ تِ جّ غلبه على حُ : اجً حَ  هُ جّ يحَُ  هُ جّ وحَ ، ةجّ الحُ  ا صريحة مرادفً و  ابقة نلاحظ أن لفظ الحجاج ورد في المعاجم بصيغة واضحةعريفات السّ من خلال التّ   3.»ةٌ ج لاَ مُ و  ةٌ اج كانت بينهما محَُ و  وجٌ جُ خصمه محَْ  وفلانٌ .هُ ج حَ فَ  هُ مَ صْ خَ  اج وحَ ، بهُ ج شُ جَ وبحُِ ،اءبَ هْ ة شَ ج بحُِ  هِ مِ صْ خَ  ليل ة فيراد ا الدّ أما الحجّ ، مة بين طرفينة وذلك يكون أثناء المخاصة بالحجّ والذي يعني مقابلة الحجّ ، للجدل م ا عند مات مسلّ ة من مقدّ وهي مركبّ ، هان الذي يستعمله المحاج كوسيلة تحصل له الغلبة ا على الخصموالبرّ  واصل حيث نجدها في التّ ، أو خطاب منها إذ لا يخلو أي نصّ ، ...إسكاتهو  المقصود منها إلزام الخصم، الخصم فنجد ، واصلي الذي يكتنفهة الحقل التّ ومن خصوصيّ ، دةة محدّ ة خطابيّ حدوده ووظائفه من مرجعيّ و  معناه حجاج يستمدّ  فكلّ ، وهي تنصبغ بنوع الخطاب الذي ترد فيه، كما نجدها في الحجاج والجدل،  وعيالعادي والنّ  وهو ، ذلك من أنواع الخطابوما إلى .. .اآخر سياسيً ، و اآخر فلسفيً ، و اآخر بلاغيً ، و اا لسانيً ا خطابيً حجاجً    .169: ص ،أساس البلاغة: أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزّمخشري -3  .30: ص ،مقاييس اللّغة: أبي الحسين أحمد بن  فارس بن زكريا -2  .38: ص ،لسان العرب:  أبي الفضل جمال الدّين ابن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري -1                                         .قالمنطو و  ا من أبعاد الخطاب الإنساني المكتوبعدً ما يجعل الحجاج بُ 



وإذا ما ، بصيغ مختلفةو  دةف عنها في القرآن الكريم في مواضع متعدّ ما تصرّ و  )جَ جَ حَ (وردت لفظة   :دلالة الحجاج في القرآن الكريم -2–5    17    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل نا فإنّ ) الحجّ (ة المراد ا رعيّ لى الحقيقة الشّ كريم مستثنين ما جاء منها عفي القرآن ال) جَ جَ حَ (عنا مواضع لفظة تتبّ  ت (بري جرير الطّ  ابنفقد جاء عند ، تلامذتهو  أويل إلى ابن عباسفسير هذا التّ ة ما تحيل كتب التّ وعادّ   .الخصومة والجدل: رين إلى معنيين همانجدها تحيل حسب رأي المفسّ  ثنا أبو د بن عمرو قال حدّ ثني محمّ كما حدّ ،  وتجادلوننا، قل أتخاصموننا" ونناأتحاجّ قل ": يعني بقولهو «: )ه 310 د بن ثني محمّ وحدّ  ،قل أتخاصموننا؟: وننا في االلهقل أتحاجّ : ثنا عيسى عن أبي نجيح عن مجاهدحدّ : عاصم قال وهو ما تفطن إليه ، في الاستعمال" الجدلو  الحجاج"فظين ق القرآن الكريم بين معنيي اللّ ومع ذلك فقد فرّ   1.»أتجادلوننا: ونناأتحاجّ  :اسثني أبي عن أبيه عن ابن العبّ حدّ «: ي قالثني عمّ حدّ : ثني أبي قالحدّ : سعد قال ها في الحجاج قائمة على الباطل حسب رأيه مستدلا لكنّ ، الحجاج هو المخاصمةو  الجامع بين اللفظين الجدل إنّ   2.»نازعة بالقول لإقناع الغير برأيكوهي م، ة فيهالحج و  الخصاممفاعلة من الجدل وهو القدرة على  واادلة، خاصم، حاجّ «فعنده معنى ، والتنوير تفسير التحرير هأشار إليه في كتاب، و د الطاهر بن عاشورمحمّ   يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج ميُّ� : أما الجدل فمنه ما هو باطل كما في قوله تعالى  ].٢٥٨: البقرة[َّىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمئنئىُّ��: بقوله تعالى
 تخ تحتج به بم بخُّ�:كما جاء في قوله تعالى  هو حقّ  ومنه ما ].١٠٧: ا"!� ء[�َّيم يخ يح

، وعلى مستويات مختلفة ثركون المتقبلين لهذا الخطاب كُ ،  للقرآن الكريمالحجاجيّة فة د الصّ وهو ما يؤكّ  ]١٢٥: ا"!+*[َّسج خم خج حم حج جم جح ثم تمته وهو ، المعضلات فظ إلى نبذ العنف في شأن الإيمان وحلّ الخطاب القرآني حجاجي صرف كونه يدعو بصريح اللّ  بنا القول أنّ  وحريّ .ة من سمات الخطاب الحجاجيوهي سمة أساسيّ ، ججهمافضون له رغم ضعف حُ وكذلك الرّ  : 01/.[َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ�ُّ�: ى في قوله تعالىوهو ما يتجلّ ، حجاجو  ه حوارما يقتضي أنّ  : ص ،)ت.د( ،)م.د(، ، مؤسسة الرسالة3، ج 1ود شاكر، طمحم: ، تحجامع البيان في تأويل القرآن: ابن جرير الطّبري -1                                        ]٢٥٦: البقرة[َّهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج�ُّ�:ةقوله في سورة البقر و . ]٩٩   .194: ص م، 1984ار التّونسيّة للنشر، تونس، ، الدّ 3، ج1ط، تفسير التّحرير والتنّوير:  محمّد الطاهر بن عاشور -2  .120



وعلى ، الاستدلالو  ظرالنّ  ا سبيلها إلى الإيمان يقوم علىإنمّ ، و ةاس دون هدايلكن هذا لا يعني ترك النّ     18    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل فعلي أو محتمل فهو  يه إلى متلقعن كون القرآن خطاب موجّ  فضلاً .اه تقريبً الحجاج القائم في الخطاب القرآني كلّ  د عليها في صيغة فتكثر فيه حكاية أقوال الكافرين والرّ ، ويحاج بعضها بعض، واتالذّ مسرح تتجادل فيه   نخ نح  نج مي مى مم مخ�ُّ�:تعالى قوله إلى الاحتجاج في القرآن الكريم في ركشيالزّ قد أشار و   1.المتخاطبين على اختلافهمو  كما تكثر فيه حكاية أقوال المتخاصمين،  )قل/يقولون(
فكان الذي يقدر ، منهما بخلقه ه لو كان هناك خالقان لاستبد كلّ ة تقديرها أنّ ة عقليّ يقول هذه حجّ   ]٩١: مؤمنونال[َّيخ يح يج هي هى هم هجني نى نم بالتالي وجوب وحدانية ، و بطلااو  ةي إلى تناهي المقدرة الإلهيّ وهو ما يؤدّ ، عليه أحدهما لا يقدر عليه الآخر  نخ نح نجُّ�:على ذلك بقوله تعالى اج المنطقي مستدلاً كما أشار إلى نوع آخر من الحجاج سماه الحج،  الآلهة

تيجة فالنّ .]٢٦: ص[َّثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰهم هج نه نم ، كل هذا 2العذابو  لال ينتج عنه سوء العقابوالضّ ، لالي إلى الضّ فإتباع الهوى يؤدّ ، متيناستنتجت من مقدّ  ا ف لموضوع الحجاج نظرً مكثّ و  المحدثين بشكل واسعو  ارسين القدامىض الكثير من العلماء والدّ تعرّ   :ة للحجاجلالة الاصطلاحيّ الدّ  -3–5  .اطبيها في مواجهة أصناف مخؤ القرآن كي يكون حجاجً  مدى يّ يبينّ  د دت تعريفات هذا المفهوم بتعدّ وتبعا لذلك فقد تعدّ ، اتهد استعمالاته وتباين أشكال توظيفه ومرجعيّ تعدّ ، و تهلأهميّ  بيل إلى معرفة ه السّ ا لأنّ أعظمها شأنً و  اوهذا العلم من أرفع العلوم قدرً «: بقوله أبو الوليد الباجيفه يعرّ   .ةالمرجعيّ و  ةالخلفيات الفكريّ  لم لا عُ و  ةضحت محجّ ة ولا اتّ ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجّ ، حالمن المُ  وتمييز الحقّ ، الاستدلال ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 3عبد ايد التركي، ط : ، تحالمنهاج في ترتيب الحجاج: أبو الوليد الباجي -3  .470، 469: ص ،)م.د(اث، ، دار التر 1،  ط2محمد أبو الفضل ابراهيم، ج:،تحالبرهان في علوم القرآن: بدر الدّين بن عبد االله الزّركشي -2  .46: ص م، 2001، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 1، طالحجاج في القرآن من أهمّ خصائصه الأسلوبيّة: عبد االله صولة -1                                         3.»ستقيمج من المقيم ولا المعوّ ن السّ حيح مالصّ    .8: ص م، 2001



، زهاته التي تميّ آليّ ، و قوانينه، و له أركانه، هفي تعريفه للحجاج لكونه علما قائما بأنّ  أبو الوليد الباجييعرض     19    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل سان والميزان أو اللّ "في كتابه " الخطاب والحجاج": بابا كاملا بعنوان حمانطه عبد الرّ وقد أفرد له   ...ه ذلك من المتناقضاتوما شاب، مستقيمو  جوما هو معوّ ، خطأو  وبين ما هو صواب، باطلو  حقّ  التمييز بين ما هوو  ه يهدف إلى تحقيق المعرفةكما أنّ ،  تهدة لماهيّ ووجوهه المحدّ  ه إلى الغير لإفهامه دعوى كل منطوق به موجّ «: الحجاج بقوله إذ حدّ ، مستعرضا أنواع الحجاج، "كوثر العقليالتّ  ، د من خلالها الإقناعغة التي يتجسّ ا على اللّ ة تقوم أساسً آليّ  حمانطه عبد الرّ الحجاج حسب رأي  إنّ   1.»يهاعل له الاعتراض مخصوصة يحقّ  ل وسيلة من وسائل الإقناع يتوصل ا فهو يمثّ ، الاعتراضو  عاءالادّ : ه يقوم على دعامتين أو قصدين هماويرى أنّ  إذ بواسطة الحجج ندرك منزلة قطبي العملية ، أو دف تغيير سلوكه، المرسل للتأثير على المتلقي أو دحض آرائه الحجاج هو الآلية «: بالإقناع إذ يقول هريعبد الهادي بن ظافر الشّ تعريف الحجاج عند  و يرتبط  .المرسل والمرسل إليه: الحجاجية أثير ينتج من وهذا التّ ، أثيرالحجاج عملية تواصل مع الآخر بغرض التّ  أنّ  ونفيليب بروتفي حين يرى   2.»الإقناع ةإستراتيجيد عبرها غة فيها وتتجسّ الأبرز التي يستعمل المرسل اللّ  ة ، فالحجاج آليّ 3»ةالعلميّ  البرهنةو  ا بالأفواهمستبعدا ممارسة العنف المقنع مستعينً ] يمكن أن تكون من نتائجه التأثير الذيو [ة يهدف إلى تقسيم وجهة النظر مع الغير الحجاج وسيلة قويّ «: خلال استعمال وسائل مختلفة فهو يقول فهو بديل عن العنف أساسه ، المنفعةو  غايته تحقيق المعرفة، رجة الأولىغيير بالدّ التّ و  أثيرالتّ و  واصليهدف إلى التّ  الباث : ين هماتقوم على طرفين أساسيّ الحجاجيّة ة العمليّ  ل إلى أنّ عاريف نتوصّ من خلال ما سبق من التّ   .فاعلالتّ و  الحوار ، ة في الحصول على حجج مقنعةا لما يبذله من جهود ذهنيّ ام نظرً ئيسي والهّ ور الرّ حيث يأخذ الباث الدّ ، يلقّ والمت : ص م، 1998، المركز الثقّافي العربي، الدار البيضاء،المغرب،1، طاللّسان والميزان أو التّكوثر العقلي: طه عبد الرّحمان -1                                           .ظر إلى تفاوا من حيث درجات الإقناعا في انتقاء الحجج بالنّ بارعً و  انً لذا وجب أن يكون متمكّ  ، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بنغازي، 1، طاستراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة: عبد الهادي بن ظافر الشّهري -2  226   .457: ص ،المرجع نفسه:  عبد الهادي بن ظافر الشّهري -3  .456: ص م، 2004ليبيا، 



ا عند المنشغلين بالفكر يظهر جلي ، و الفصاحةو  زت لغتهم بالاستقامةخاطب خاصة البلاغيين منهم الذين تميّ التّ و  العرب القدامى من جهابذة فن الكلام د حيث عُ ، اج في الخطاب العربي القديمجذور الحج تمتدّ   : رس العربي القديمالحجاج في الدّ : المطلب الثالث    20    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ون نصرة البلاغة هما سلاح المناظرين واادلين الذين يتوخّ و  غةاللّ  أنّ  )ه 253ت (الجاحظيعتبر   .البرهان القاطعو  ة البارزةأي بالحجّ والانتصار للرّ ، الإقناع فنّ و  الحجاج ا لنموّ ا خصبً فكان مذهبهم ميدانً ، وعلى رأسهم المعتزلة المحتكمين دوما للعقل، حل المختفلةلدى النّ  د مثل البعد المذهبي وولهه فق، ومواجهة الخطاب بالخطاب، أيأي بالرّ ا على مقارعة الرّ والإقناع اعتمادً ، مذهبهم منازعة و  الخصومة« لت فيا تمثّ ا للكلام أدوارً دً محدّ ة إقناعيّ افع إلى ربط البلاغة بأهداف الكلام الدّ و  بأئمة الحجة هتك الحجاب ، و لبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنىا«: و في تعريفه الشهير للبيان يقول  1.»مقارعة الأبطالو  حلالاحتجاج على أرباب النّ و  مناضلة الخصومو  فاءجال ومناقلة الأكّ الرّ  ومن أي جنس  ، ويهجم على محصوله كائنا من كان ذلك البيان، امع إلى حقيقتهدون الضمير حتى يفضي السّ  ا لاعتنائها بالفهم والإفهام الذي ضح أن بلاغة الجاحظ تكتسي بعدا تداوليّ عريف يتّ من خلال هذا التّ   2.»نى فذلك هو البيان في ذلك الموضعأوضحت عن المعو  امفبأي بلغت الإفه، الإفهامو  ا هو الفهمامع إنمّ السّ و  مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل ليل لأنّ كان الدّ  على  يلحّ و  بل، ة للقول من جهة أخرىعلى الوظيفة التواصليّ  زويركّ ، حضور الآخر من ناحيةو  يستدعي وجود ، وابالصّ و  ق المنفعةيتواصل يهدف إلى تحق ا في كلّ لازمً  اه شرطً عدّ و  لإقناعاة المقام في على أهميّ  كما ركزّ   .رط، فلا تكليف مع غياب هذا الشّ فينف على إفهام المكلّ يني يتوقّ كليف في الخطاب الدّ التّ  ة لأنّ ميّ الوظيفة الإفها ، ةضح بأن يكون من المعاني العامّ وكذلك ليس يتّ ،ةف بأن يكون من المعاني الخاصّ المعنى ليس يشرّ و «: فنجده يقول اعتبار : م محكوم باعتبارات عديدةفالمتكلّ ، اا تداولي عدً وهو ما يمنحه بُ ، ة قولعمليّ  كلّ   المقام يلفّ  إنّ   3.»مقام مقال وما يجب لكلّ ، وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وابرف على الصّ ا مدار الشّ إنمّ و  ، الأقدار، الحال، المقام، الوضع: الة على شرط المقام بصيغ مختلفة منهاقد تواترت المصطلحات الدّ و   .ياق الذي يرد فيه الخطابواعتبار السّ ، صورة القولو  لتلاؤم بين الغرضاعتبار او  المخاطب   .81: ص ،المصدر نفسه:الجاحظ -3  .12: ص ، )ت.د(،  دار الحبيب، بيروت، لبنان،، )ط.د(،، 2عبد السلام هارون، ج :  ، تحالبيان والتّبيين: الجاحظ -2  .61: ص م، 2013ار الأمان، الربّاط،المغرب، ، د1ط، بلاغة الإقناع في المناظرة: عبد اللّطيف عادل -1                                         .المطابقةو  المشاكلة



ب المنطقي في تيعلى الترّ البرهان في وجوه البيان في كتابه  )ه 197ت (إسحاق بن وهب كما اعتمد     21    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ح ذلك بصورة يتضّ و  اه الخطابيفربط البلاغة بالاتجّ ، الإقناعو  إذ يستند البيان في البرهان إلى الاستدلال، تصنيفه تعكس و  ةة العقليّ ف عن العمليّ ة في دفاعه عن البيان المعرفي حين اعتبر أن وجوه البيان تشّ فة الإقناعيّ ة في الصّ جليّ  فوس في النّ  تركزّ ، و تخزين هذه المعارف مشاهده يكون عن طريق العقل والحواس ليتمّ و  في إدراك الوجود، نشاطها ح وهكذا يتضّ ، متداخلانو  فهما متكاملان، ولا بيان دون دليل عقلي، شياء دليل العقلوالأ، الأشياء العقلي في ظرعمال الإنسان النّ إفالبيان حسب ما يرى ينجم عن ، العقل متلازمانو  البيان بن وهبفقد جعل   .داولق بذلك التّ الكتابة فيتحقّ و  لتصبح اعتقادا ينقل إلى الآخر بالعبارة فيكون ، معن قول يتقدّ  ليس يجب القياس إلاّ و «: ه بقولهفي مشروعه البياني بالقياس فيحدّ  كما اهتمّ   1.اهدالشّ و  ليلمنشأ البيان عنده إقناعي يقوم على الدّ  أنّ  مة أو سان العربي مقدّ ا كان ذلك في اللّ وربمّ ، فالإنسان حيّ ، اا متحركً حساسً  يّ إذا الح: القياس نتيجة كقولنا وعلم  ععلى التوسّ  مة واحدةا يكتفي في لسان العرب بمقدّ إنمّ و  /.../متين لإحداهما بالأخرى عن مقدّ   يجب قياس إلاّ ه لاإنّ : ا أصحاب المنطق فيقولونفأمّ ، جه من إفهام المخاطبما يتّ ] قدر[ متين أو أكثر على مقدّ  ة في بلاغة ة رئيسيّ باعتباره آليّ ، عريف مدى استيعابه ووعيه بالبعد الحجاجي للقياسالواضح من هذا التّ   2.»المخاطب ة التي ة الإقناعيّ فهو يقف بشكل مباشر على العمليّ ، ة باعتبارها الأنسب للحجاجبيعيّ غة الطّ لّ بال كما اهتمّ ،  الإقناع أي ، ارتباطه بالاختلافو  فاعلي للجدلابع التّ على الطّ  زركّ ، و ةة الحواريّ القول بالخاصيّ  بن وهبيربط و   .إلى النتائجمات تنتقل من المقدّ  ة فيما اختلف فيه قول يقصد ا إقامة الحجّ «اادلة بقوله و  ف الجدلفهو يعرّ ، ةاعتماد الحجّ و  استحضار الآخر فالعناية ، خاطبيةة مراعاة المستمع بوصفه طرف معني في العملية التّ د بدوره على ضرور يؤكّ ، و 3»اعتقاد المتجادلين ه يحتاج إلى فالمشبّ ، المشاةو  إحاطة واعية ببلاغة الإقناع التي تشتغل على الاحتمال بن وهبل آراء تمثّ   4.»مقدار نشاط مستمعهو  ث مقدار كلامهر المتحدّ أن يقدّ «: بالكلام وحده غير كافية حسب قوله البيان الذي يبنيه لا يشتغل على  د بأنّ ذلك يؤكّ  كلّ ،  تهة على صحّ إقامة الحجّ ، و ت فيهعن طريق التثبّ تقويمه  ، في محمد شرفحن:  ، تق وتحالبرهان في وجوه البيان: الكاتب بن وهب ن إبراهيم بن سليمانب إسحاقأبي الحسين  -2  .70: ص ،بلاغة الإقناع في المناظرة: عبد اللّطيف عادل -1                                          .248:  ص، المصدر نفسه: إسحاق بن وهب -4  .176:  ص، لبرهان في وجوه البيانا:  إسحاق بن وهب -3  .68: ص م، 1969،  مكتبة الشباب، القاهرة، مصر،)ط.د(



صديق طريق التّ «بذلك يهدف إلى بناء المعرفة عن فهو ،  فيهاق بما هو ظنيّ بل يتعلّ ، ةروريّ الضّ و  ةمات القطعيّ المقدّ     22    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل يثري البحث ، الخطابو  ن أحد سبل المعرفة، ويعتبر أن الظّ 1»ة على معنى الإقناع لا البرهانجّ الحو  ،لا على اليقين في ، إكساب المعرفة، و صديقإيقاع التّ و  ،فهو يبقى وسيلة لإقناع، غم من ارتقائه لمرتبة اليقينفي القضايا على الرّ  وقد انتبه ، »ا يجب العمل عليهي ما يوجبه فإنمّ أده من الرّ وعضّ ، ه إذا قويت شواهدهن فإنّ ا الظّ أمّ و «: ذلك يقول ، اني الذي وقع فيه الاشتباه فيهنف الثّ أن ننظر فيما أتى من الصّ و « ا الملتبسةمات القضايأيضا للمغالطة في مقدّ  كان تمام علم المعاني بعلمي ا  لمّ و «: المعاني فيقولو  فقد أدمج الحد والاستدلال في علم البيان اكيكّ السّ ا أمّ   2.»حراستها من المغالطةو  مات التي أنتجتها أتى من جهة القياس احتفظنا فيه بتصحيح المقدّ فإن كان ممّ ، فيه عى كل قوم إصابة الحقّ ادّ و  بناء بلاغة  اكيكّ للسّ  الهدف من هذا الاصطحاب والكلمة ،إنّ 3»ح مامن التسمّ  أربدا استدلال لموالا الحدّ  سا على نظام العقل مما يجعل يان مؤسّ بحيث يصبح الب، ليس على المنزع البديعيو  الخطاب على نظام استدلالي وهو ما جعله يقود البلاغة نحو مجالها ، المعانيو  علم البيانو  عايش بين المنطقبالتّ  فهو يقر، البلاغة معرفة واستدلالا ليل والاستدلال باعتماد الدّ  ان في البلاغة فهي لا تستقيم إلاّ  غير كافيالأسلوب الفنيّ و  خييلالتّ  يرى أنّ و   4.دةالخطاب الإقناعي المرتبط بمقامات ملموسة محدّ : طبيقي المثاليالتّ  وشعبة ، سبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتهامقام الاستدلال بالنّ  وعندك علم أنّ «: حسب قوله ة القول في مناسبته لمقتضى الحال إذ فعاليّ و  د طبيعة المقامدّ يحفالكلام لا يكون مطلقا بل ، مدار علم البيان والمعاني ت على المستمع وجعلتهمافقد ركزّ ، قناعيالبعد الإو  واصليةجاعة التّ البلاغة حسب رأيه محكومة بالنّ  إنّ   5.»البيانو  ها مما يلزم صاحب علم المعانيمعرفة خواصّ و  ع تراكيب الكلام الاستدلاليتتبّ  علمت أنّ ، فردة من دوحتها هنئة يباين ومقام التّ ، كايةشكير يباين مقام الشّ فمقام التّ ، متفاوتة لا يخفى عليكم أن مقامات الكلام«: يقول كما لم   ،»ل يغاير مقام البناء على الإنكارؤاومقام البناء على السّ .. /./مقام المدح يباين مقام الذم، و عزيةمقام التّ  لزم أن يكون قصده في ، كلام مخبرام في الفإذا اندفع المتكلّ «امع اهتمامها بالسّ و  مة المتكلّ يغفل في بلاغته مقصديّ  ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2نعيم زرزور، ط :،تحمفتاح العلوم: أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمّد بن علي السّكاكي -3  .89: ص ،المصدر نفسه :إسحاق بن وهب- 2  .87: ص ،المصدر نفسه :اق بن وهبإسح -1                                          .432: ص ،مفتاح العلوم :السّكاكي  -5  .489:  يضاء، المغرب،ص،أفريقيا الشرق، الدار الب)ط.د(، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها: محمد العمري -4  .6: ص م، 1987لبنان، 



فبقدر حاجة . 1»طب متعاطيا مناطها بقدر الافتقارحكمه بالمسند للمسند إليه في خبره ذاك إفادته للمخا    23    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل اعتبار الملازمات بين " صوير البياني استدلالي مادام مرجعهد على أن جوهر التّ فهو يؤكّ ، المستمع تكون صيغة القول ة إلى لالة الوضعيّ أو من الدّ ، ة تقوم على الانتقال من المعنى إلى معنى المعنىعملية استدلاليّ  فالتصوير إذن ،"المعاني ، اللزومو  انية دلالة ملازمة فهو بذلك يبني وجوه البيان على الاستدلالالأولى مطابقة والثّ ، ةدلالة أخرى عقليّ  ق بتحصيل المطلوب ليصبح ذا هدف حجاجي يتعلّ فنين ليربطه بالبعد الإقناعي التّ و  خرفحيث ينزع عنه شرنقة الزّ  العرب القدامى خلال دراستهم للبلاغة عرفوا الحجاج في صور  ضنا إليه نخلص إلى أنّ من خلال ما تعرّ   2.كيفية نظمهو  ليلبناء على الدّ  م لعناصر وكذا مراعا، ريحة أكبر دليل على اهتمامهم بالبعد الحجاجي للكلاموعبارام الصّ ، الإفهامو  الفهم ة أو قناعيّ لإالبلاغة او  وري والجدلولادة المنطق الصّ ، شهد العصر اليوناني خلال القرن الخامس قبل الميلاد  :رس الحديثالحجاج في الدّ : المطلب الرابع  .وطريقة بناء ونظم الحجج، ةومقصديّ ، ومقام، يومتلقّ ، مواصل الحجاجي من متكلّ ة أو التّ العمليّ  بل التي بحثوا في جميع السّ و  الجملةو  ادها ببنية الكلمةروّ  حيث اهتمّ فسطائيين امت وقويت مع السّ الخطابة التي تن ون في ممارستهم للحجاج إلى بناء حججهم فسطائيّ فقد عمد السّ ، أو بغير حقّ  ق ا الغلبة على الخصوم بحقّ قّ تتح وقد أفضت الفكرة م إلى ، ق بالمثل أو الخيرالمتعلّ  فعليس النّ ، و أي الهوى" ذةباللّ " قةالمتعلّ " فعيةالنّ " على فكرة فما .نإقناع يعتمد على الظّ و  ،إقناع يعتمد على العلم: أفلاطون على وجود نوعين من الحجاج وقد أكدّ   3.الخير إذا كانا لا يخدمان غرض المحاججو  اعتمادا على سلطة القول في الاحتيال على الحقيقة، فيه الحوار توجيه الحجاج بحسب مقتضى المقام الذي يدور ق إلى  ملّ التّ و  حريضالتّ و  أثيرامة من كوما قائمتين على التّ الحجاج عو  ل مسار الخطابةا أرسطو فقد حوّ أمّ   .ه يكسب الإنسان المعرفةفي حين الإقناع القائم على العلم يكون مفيدا لأنّ ، ليس معرفةو  لدى الإنسان اعتقادا فقط ينشئباعتباره ، المحتمل لا فائدة منهو  كان قائما على الممكنو  ناعتمد منه على الظّ  اب الجديد ، دار الكت1، طالحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر: محمّد سالم محمّد الأمين الطلبة -3  .198: ص ،البلاغة العربيّة أصولها وامتداداتها: محمّد العمري -2   170: ص ، المصدر نفسه:السّكاكي -1                                         .داخليين في مجال الاجتماع الإنساني من جهة ثانية، و تين عقليتين من جهةكوما عمليتين برهانيّ    .27: ص م، 2008المتحدة، بيروت، لبنان، 



، "تيتكا ألبرخت لوسي"و "بيرلمان شاييم": بلاغة المعاصرة كمبحث أساسي قد برز مع أمثالله في التأصّ  فإنّ ، أرسطوو  أفلاطونو  ينفسطائيّ إذا كان الحجاج قد عرف اهتماما واضحا في العصر اليوناني مع السّ و     24    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل رس البلاغي المعاصر ب عميقة في الدّ في الكشف عن جوان "تيتكا"و "بيرلمان" كلّ من  أسهمت بحوث  :"تيتكالوسي ألبرخت "و "بيرلمانشاييم "الحجاج عند : أولاً    ...غيرهمو  "حمانطه عبدالرّ "و،"جان كلود أنسكومبر"و "أوزفالدوديكرو " دراسة الحجاج" تيتكاب آخر بالاشتراك مع كتا، و "ف في الحجاجمصنّ "، وهو عنوان فرعي لكتاب la nouvelle théoriqueم 1958" البلاغة الجديدة" بيرلمانوذلك من خلال كتاب ، الفكرو  غةلا في اللّ بوصفهما تأمّ  traite de l argumentation سليم بالموضوعات المعروضةي إلى التّ قنيات التي تؤدّ درسا فيه التّ ، الذي ، جملة من الأساليب تضطلع في الخطاب بوظيفة هي حمل المتلقي على « علهيجو  تعريفا للحجاج بيرلمان ميقدّ و  أو أن تزيد في ، سليم بما يعرض عليها من أطروحاتي بالأذهان إلى التّ تقنيات الخطاب التي من شأا أن تؤدّ  درس«فه انطلاقا من موضوعه الذي هو رّ ، كما يع1»لزيادة في حجم هذا الإقناع الإقناع بما تعرضه عليه أو إعداد و  إلى إعداد فكري خالص: م وظائف الحجاج إلىحديد نجده يقسّ إلى جانب هذا التّ و  »سليمدرجة ذلك التّ  حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة ذلك  غاية كل«: أن بيرلمانيرى و   .فع إلى الفعلالدّ و  لقبول أطروحة أو هو ما ، )إنجازه أو الإمساك عنه(امعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب الإذعان تقوى درجتها لدى السّ  ، ة مطابقة للبلاغة بحصر هذه الأخيرة فيهيحاول أن يجعل من الحجاج نظريّ  انبيرلم يمكن أن نستنتج أنّ   2.»حظة المناسبة لذلك العمل في اللّ ئينامعين مهيّ وفق على الأقل في جعل السّ  الذي يعتبر أن كل ما في الرسالة  وبولر  أوليفيرر العديد من البلاغيين المعاصرين خاصة صوّ قد وافقه في هذا التّ و  لاستعارة التي هي استدلال قائم  اذاا حتىّ  ة في حدّ حجّ «: المرئية من وحدات تكوينيةو  المسموعةو  اللغوية المكتوبة الحجاج و  .»ةا تنتمي إلى بنيته الخاصّ بل إّ  ا للحجاجبالمثل فالبلاغة لم تعد لباسا خارجيّ و  ...ثفةعلى المقايسة المكّ  ، عالم 1، طالحجاج في الشّعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاّني للهجرة بنيته وأساليبه: سامية الدّريدي -1                                         .ةعنه بلغة طبيعيّ  يعبرّ –ب  .ه إلى مستمعيتوجّ  –أ  :زه خمس ملامح رئيسيةعنده تميّ    .107: ص ،رة بحث في بلاغة النقد المعاصرالحجاج في البلاغة المعاص: محمّد سالم محمّد الأمين الطلبة -2  .99: ص م، 2008، )م.د(الكتب الحديث،، 



ل في العلاقات عنده تتمثّ الحجاجيّة الأطر  نّ أ الوظائف يتبينّ و  الملامحو  حديداتمن خلال هذه التّ   .ةة غير حتميّ احتماليّ  –غير ملزمة  - نتائجه  –ه  .ة بمعنى الكلمةمنطقيّ  ةإلى ضرور  –تناميه  –مه يفتقر تقدّ  ألاّ  –د  .ماته أن تكون احتماليةلا تعدو مسلّ  –ج    25    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ة إقامة ذلك في إطار عمليّ ، و الجدلو  الحجاجثم ّ ، طابةالخو  الحجاج، الاستدلالو  الحجاج: نائية القائمة بينالثّ  من ناحية أخرى تلخيص الحجاج من صرامة الاستدلال "تيتكا"و "بيرلمان"من  مع ذلك حاول كلّ و   1.لفعل المقصود أصلا من قبل الخطيبحرك من أجل إنجاز االإقناع بالتّ ، ات حصولليل والبحث عن آليّ الدّ  وهو حوار من أجل ، ةحريّ و  ةإذ الحجاج عندهما معقوليّ ، لابجضرورة خضوع واست الذي يجعل المخاطب في وضع ومعنى ذلك  ، ذين يطبعان الجدلسليم برأي آخر بعيدا عن الإلزام أو الاضطرار اللّ من أجل حصول التّ و   .الحجاج عكس العنفو  حصول وفاق بين الأطراف المتحاورة أي حجاج قوامه العقل موجه إلى جمهور : نائيةفهوم الحجاج عندهما يكمن في القضاء على مفهوم الثّ م  2.مظاهره الحجاج عكس العنف بكلّ  نّ ه أكلّ  إثارة الأهواء استنفارا كإرادة و  وحجاج ثان يقصد به دغدغة العواطف، يرمي إلى إسكات صوت الهوى، قضيّ  إلى الاقتناع بذاك العمل غير المعقولة ودفعها إلى العمل المرجو إنجازه مهما تكن الطرق الموصلة ، امعينجمهور السّ  لوكي الذي كانت من جملة مصادره في منظور الخطابة العاطفة مؤد إلى العمل السّ  –غاية الجدل عادة  –سليم التّ و  الإذعانو  ظريأثير النّ هو عمل التّ « خاصة أن العمل الحاصل بواسطة الحجاج على صعيد العقل، والمنطقية ا هو إنمّ ، المناورةو  لاعب بالأهواءالتّ و  لا إليه بالمغالطةب على الحجاج ليس متوسّ العمل المترتّ  معنى ذلك أنّ   3.»اشةالمشاعر الجيّ و  الملهبة قوى  "تيتكا"و"بيرلمان"عند  –العقل والهوى  –هكذا تكون قوى الإنسان و  ظرالنّ و  ردبّ التّ و  أ له العقلعمل مهيّ  لبيرلمان  –الخطابة الجديدة  –الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج «: عبد االله صولة -2  .108: ص ،المرجع السّابق:  محمّد سالم محمّد الأمين الطلبة -1                                         4.عضمتضامنة متفاعلة لا قوى منعزلة بعضها عن ب ، كلية XXXIX، إشراف حمادي صمود، مجلد إلى اليومأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو  »وتيتكا : ص ، 2007،دار الفارابي،بيروت،لبنان،1،طالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: عبد االله صولة -3  .298: ص ،Iالآداب جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، منّوبة، تونس    .29: ص المرجع السابق،:  عبد االله صولة -4  .28



ة لإقناع الغير أو البلاغيّ الصّور يها ة التي تؤدّ قناعيّ الإو الحجاجيّة من منهما على الوظيفة  كلّ  زركّ     26    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل سبة ة ذات منظور مغاير إذا بدا استعمالها مألوفا بالنّ تعتبر الصورة حجاجيّ «: لاستجلاب موافقته ورضاه إذ يقول ات التي ينسج منها المحاجج الفرضيّ و  ماتالمقدّ و  راتأن الحجاج ينبني على جملة من التصوّ  بيرلمانيرى   1.»عث إعجاب أو مصدر استحسان الخطيبأن تغدو مب ولا تعد، ايّ نا بديعورة ستصبح محسّ الصّ  فإنّ ، ةيغة الحجاجيّ  استجلاب موافقة المستمع لهذه الصّ ا إذا لم يهدف الخطاب إلىأمّ ، لوضعها الجديد المفترض إذ يعتمد عليها ، ةالات العلوم الإنسانيّ نظرا لدورها البارز في مج، ة في الحجاجل أحد العناصر الأساسيّ تمثّ :القيم -  .السامعينو  مالمتكلّ و  المقامو   تبعا للوسطغيرّ سم بالتّ تتّ ، ةأنساق برهانيّ و  ةمات تدعمها أدلّ عبارة عن مسلّ :الافتراضات -  .فهي تقوم على فكرة الربط بين الوقائع، علميةو  دينيةو  على مفاهيم فلسفيةتتأسس في الغالب :الحقائق -  2.إذ الواقع يقتضي إجماعا كونيا، تجاوبا منه مع ما يفرض نفسه على جميع الخلق سليم بالواقعة من قبل الفرد ليس إلاّ التّ و  ...اسة أشخاص أو بين جميع النّ ل ما هو مشترك بين عدّ تمثّ  :الوقائع–  :ها نذكرس نقاط الانطلاق للحجاج من أهمّ مات تؤسّ قدّ هذه الم، ةخططه البرهانيّ  محسوسة  ، و جاعةالشّ و  دة كالعدلمجرّ : وهي نوعان، في دفعهم إلى الفعل المطلوبو  امعينفي تغيير مواقع السّ  فع هرميتها للرّ و  دام القيميعمد إليها الخطيب لاستخ، عبارة عن مخازن للحجج أو مستودعات حجج:المواضع -  3.ةة هرميّ تخضع لتراتبيّ ، أماكن العبادةو  كالوطن نها مثل الحقيقة التي يضمّ ، تهاقيمتها من وحدانيّ  جميع تستمدّ  فهي واحدة ضدّ ، الكم ضدّ :مواضع الكيف/ ب  .شيئا ما أفضل من شيء آخر لأسباب كمية هي المواضع التي تثبت أنّ :مواضع الكم/ أ  : وتنقسم إلى أقسام، من درجة إذعان الجمهور القوانين في التفكير غير الاختياري أفضل و  المبادئابق مثل كاعتبار السّ : تيبمنها مواضع الترّ :مواضع أخرى/ ج  .ة في مقابل آراء البشر المختلفةفهي واحد، االله   .112: ص ،المرجع نفسه:  محمّد سالم محمّد الأمين الطلبة -3  .111: ص ،الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر: محمّد سالم محمّد الأمين الطلبة -www.alukah.net  2.29: ص ،نظرياّت الحجاج، شبكة الألوكة: جميل حمداوي -1                                         .حقمن اللاّ 



نه تمكّ ، ذلك بقصد توجيه خطابة وجهة ماو  مر عليها المتكلّ ة التي يتوفّ بيعيّ غة الطّ ات اللّ بأساسيّ ، و غويةبالوسائل اللّ  م تمّ  1973منذ سنة  أوزفالدوديكروغوي الفرنسي سانية التي وضع أسسها اللّ ظرية اللّ النّ  تمّ   :"انسكومبرجان كلود"و "ديكروأوزفالدو "الحجاج عند : ثانيا   1.ةسلميّ و  ترتيبو  ةتخضع القيم لهرميّ  :اتالهرميّ  -    27    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل رات عديدة لهذه الوظيفة في هناك مؤشّ «بعبارة أخرى ، و غةللّ الحجاجيّة ة ة والوظيفيّ ة والجوهريّ فة الذاتيّ تحمل الصّ  فهي. 2»أثيرة بقصد التّ م عامّ نا نتكلّ أنّ « مفادهاا تنطلق من فكرة إّ  ثمّ ، ةمن تحقيق بعض الأهداف الحجاجيّ  لا الحجاج عن و  غة عن الحجاجه لا يمكن فصل اللّ أي أنّ ، غةر في اللّ الحجاج متجذّ  ان أنّ فيقرّ " L argumentation dans lalangue" فهما المشترك عن الحجاج في مؤلّ "نسكومبرأ"و "ديكرو" كل من  ثوقد تحدّ   .3»بنية الأقوال نفسها سليم  أو مجموعة من الأقوال يفضي إلى التّ م قولاً تقديم المتكلّ بالحجاج يكون  أنّ : ددغة إذ يقولان في هذا الصّ اللّ  سواء كانت ، وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى، ة من ناحيةصريح بالحجّ الحجاج عندهما هو إنجاز لعمليتين هما التّ  لذلك فإنّ ، اي إلى قول ثاني يكون صريحا أو ضمنيّ ة التي ينبغي أن تؤدّ ل الحجّ ل القول الأوّ حيث يمثّ ، بقول ثاني الاقتناع و  وجيهالتّ و  أثيرغبة في التّ منها الرّ ، ةي مقاصد عديدون بتوخّ كعامل مع الحجاج يالتّ  كما يرى أنّ   4.ةحا ا أم ضمنيّ تيجة مصرّ النّ  ة الحدث نظريّ  –التي يطلق عليها الحث الكلامي ، و ةة الأفعال الكلاميّ حيث تترجم الأقوال إلى أفعال حسب نظريّ  ة في خاصّ ، و ةداوليّ سانيات التّ ة في نظر أغلب الباحثين جزءا من اللّ ظريّ هذه النّ  وتعدّ ، نجازيةة الإظريّ النّ  –غوي اللّ  وبعد هاتين المرحلتين ، سيرلبط المنهجي عند تلميذه الضّ و  ضجفي مرحلة النّ و  أوستين أسيس عندمرحلة التّ  من أبرز ، تخضعها لطرائق التحليل فيهاو  ل فيها لتداخلها في إطارها العامات المعاصرة أن تعدّ ظريّ حاولت بعض النّ  كما عملت الأخيرة على معالجة الحجاج كظاهرة ... صلسانيات النّ و  ةوليديّ لسانيات التّ ة الّ نظريّ : اتظريّ هذه النّ    354:  ، مجلة الآداب، جامعة الآداب و العلوم و الفنون، منوبة، تونس، ص الحجاج في اللّغة:  شكري المبخوت  -4  .14: ص م، 2006العمدة في الطبع، الدار البيضاء،المغرب، ، 1ط، اللّغة والحجاج: أبو بكر العزاّوي -www.BOOKS4.ALL.NET 2- Ducro,JEAN Cloud eanscambre:  l’argumentation dans la langue remardaga, edition 2, bru scelle , p:  7. 3  .28، 27، 26: ، صنظريةّ في الحجاج دراسات وتطبيقات منتدى الأزبيكة:عبداالله صولة -1                                       



بالإضافة إلى ذلك الوقوف ، أدوارهم في أفعال الكلامو  مينة لا يمكن تفسيرها دون إبراز مراتب المتكلّ ة نصيّ لسانيّ     28    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل هذه القوانين تدخل في تحديد ، بتأكيده على العلاقة الوطيدة بين قوانين الخطاب والحجاج ديكرو يهتمّ و   1...الأقوالو  نطوقاتثم تشريع سلالم الحجاج داخل الم، ةباعتبارها أدوات لسانيّ الحجاجيّة وابط الرّ و  عند العناصر فالخطاب ليس ، ةلالات الحجاجيّ الدّ و  حيث تكمن وظيفة قوانين الخطاب في تحديد المعالم، ةالمحتويات الحجاجيّ  ، "الحجاج"ى ة تسمّ أثيريّ ة التّ العمليّ هذه ، أثير في الغيرة غايتها التّ اريّ هو وسيلة إخب، و فقط وسيلة بل هو غاية أيضا غايته حمل المتلقي على الاعتراف بقول ، ل أو مجموعة الأقوالم القول الأوّ ة الحجاج حينما يقدّ م يقوم بعمليّ فالمتكلّ  قيق حديد الدّ ة في التّ غير لغويّ و  ةعقيد بسبب تداخل عوامل أخرى لغويّ سم بالتّ ة تتّ هذه العمليّ ، آخر أو أقوال امع فيكون ذلك أثير في السّ تقديمها يهدف إلى التّ و  يعني به طريقة عرض الحجج:الحجاج بالمعنى العادي -  : الاصطلاحي أو المعنى الفنيّ و  المعنى العادي: بين معنيين للفظ الحجاج "نسكومبرأ"و "ديكرو"كل من   قيفرّ   2...لالاتللدّ  ه ليس معيارا كافيا إذ يجب أن لا مل غير أنّ ، مة الحجاجيةل لتحقيق السّ وهذا معيار أوّ ، الافعّ  ناجحاالخطاب  قنيات مدى قدرة التّ و  امعفنجاح الخطاب يكمن في مدى مناسبته للسّ ، امع أو المستقبل المستهدفطبيعة السّ  سان رجة في اللّ الدّ و  يدل على صنف مخصوص من العلاقات الموجودة في الخطاب:يالحجاج بالمعنى الفنّ  -  3.أثير المطلوب فيهقيق التّ ي لتحة للمتلقّ فسيّ احية النّ فضلا على النّ ، المستخدمة لإقناعهالحجاجيّة  ة للقياس أو قابل  salaireة أن تكون درجيّ الحجاجيّة ة للعلاقة ة الأساسيّ الخاصيّ و  ة،لاليّ ضمن المحتويات الدّ  ، والعوامل الحجاجية مراتب الحجاج": زميله بمسألة مراتب الحجاج في مقالين هماو  ديكرو قد اهتمّ و   4...رجات أي تكون واسطة بين سلالمبالدّ  لالة الدّ و  كيبر خطي لعلاقة الترّ ة التي كانت تقوم على تصوّ ات المدمجّ داوليّ زا على التّ كما ركّ ."القصد الحجاجيو  من  –" ة الحججتراتبيّ و  نظام"ة فكان الاهتمام كذلك بإبرازغور الذي كان يعتمد في دراسة اللّ هذا التصّ ، داولوالتّ  سبة إلى نتيجة بالنّ  –حجج سفلى و  حجج عليا –حجج أخرى يعلو بعضها على بعض و  –عف الضّ و  ةحيث القوّ  حافظ : ، إعالحجاج مفهومه ومجالاته »الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري« : حبيب أعراب -1                                         .459: ص ،ة تداوليّةاستراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويّ :  عبد الهادي بن ظافر الشّهري -4  .21: ص المرجع نفسه،:  عمر بلخير -3  .121: ص م، 2003، )م.د(، منشورات الاختلاف،، 1ط، تحليل الخطاب في ضوء النّظرية التّداوليّة: عمر بلخير -2  .103: ص م، 2001اعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، الأردن، إسم



الحجاجيّة ا ة بل تتفاوت في قوّ ليست على درجة واحدة من القوّ الحجاجيّة الأقوال  بعد ما لاحظ أنّ ، معه    29    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل دف التأثير في  –المرسل  –م ة يستعملها المتكلّ ة لغويّ مسألة الحجاج بوصفه تقنيّ  حمانطه عبد الرّ عالج   :حمانالحجاج عند طه عبد الرّ  :ثالثا   .1"م الحجاجيالسلّ "قة بين مراتب الحجاج ما يسمى ب شكل العلاو  طابعه الفكري  فهو تداولي لأنّ  ،ةة جدليّ ة تداوليّ فعاليّ «ض إلى تعريف الحجاج بوصفهقد تعرّ ، و إقناعهو  الآخر هات توجّ ، و مطالب إخباريةو  إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة، اجتماعيو  مقامي ، ها بقدر الحاجة وهو أيضا جدليف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء معرفة علمية إنشاء موجّ ديه، و ةظرفيّ  يقوم على طرفين يهدف أحدهما و  ياقتداول فكري يرتبط بالسّ و  فالحجاج حسب منظوره تفاعل ومشاركة  2.»قةة الضيّ ات البرهانيّ غنى من البنيّ أو  صور استدلالية أوسع هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزاملأن ّ  ة ة تتجاوز البنيات البرهانيّ كما يقوم على صور استدلاليّ ،  المنفعةو  أثير في الآخر من أجل تحقيق المعرفةإلى التّ  ة مبناها على عرض رأي أو الاعتراض ة خطابيّ ة استدلاليّ فعاليّ «: الحجاج إلى أنّ حمان طه عبد الرّ يذهب   .فالحجاج أوسع من البرهان، تائجالكثير من النّ و  ماتالانتقالات فيها تبنى على الكثير من لمقدّ  أي أنّ ، قةلضيّ ا ضوعات البحث عن استنادا إلى مو ، المعترض عليه مرماها الغير بصواب الرأي المعروض أو ببطلان الرأي، و عليه ملتزما في ذلك بأساليب يعتقد ، يرتقي المعروض عيه إلى درجة التعاون مع العارض لإنشاء معرفة نظرية مشتركة ثانيهما الاعتراض الذي خلاله، و لة صحيحة لعرضهمصدقا لما يعرض مقيما أدّ و  حيث يكون العارض معتقدا –الادعاء–أحدهما عرض الرأي : ين أساسيينأة تقوم على دعامتين أو مبدتدلاليّ ة اسالحجاج بوصفه فعاليّ  إنّ   3.»ةالحقيقة الفلسفيّ  الحوار أو ما يعرف و  فاعل الايجابيالتّ ، و فاعلد على صفة التّ وهو يؤكّ ، تحقيق الإقناعو  بأا كفيلة بتقويم العرض   .66: ص ،المرجع السّابق:  طه عبد الرّحمان -3  .65: ص ،في أصول الحوار وتحديد علم الكلام: طه عبد الرّحمان -2 .553: ص ،م2006أفريقيا الشرق، المغرب،، 1خليّة البحث الترّبوي، الحجاج في درس الفلسفة، ط:  ينظر -1                                         .ناظربالتّ 



لآخر استعمالها لكن غلب عند البعض اليل، و ة عند البعض مرادف للدّ لحجّ ا« حمانطه عبد الرّ يقول   :ة ـــ ــّحجــف الــــتعري – 1  اـــــهـــاتــــلاقـــــعو  اــــهـــــأنواع، ةــــالحجّ  :المطلب الخامس    30    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ن فتكو  ،"رجع"ومن معاني هذا الفعل " حجّ "من ة تقّ ة مشمعنى ذلك أن حجّ و : القصدو  إفادة الرجوع -  1   : بمعنى أخص، وهي ، فيصير ةون مدلوله هو إلزام الغير بالحجّ ، فيك"غلب"على معنى  دلّ " حجّ "ذلك أن الفعل : إفادة الغلبة– 2  .جوع إليه للعمل بهل الذي يجب الرّ لية ذا المعنى هي الدّ ، فالحجّ ة أمرا نرجع إليه أو نقصدهالحجّ  بة على لتحصيل الغل، و ليل الذي يقصد للعمل بها الدّ ّ أ ة لنا من هذين المعنيين للحجّ عليه يتبينّ و   .لك مغلوبابذ ي يؤدّ و  ه يخدمم على أنّ مه المتكلّ ن في القول يقدّ عنصر دلالي متضمّ « ةالحجّ  أنّ  اويأبو بكر العزّ يرى و   1.»بهة، ونصرة الشّ ، مع نصرة الحقالخصم البرهان هو  علما أنّ ، عوى على طريقة أهل البرهانليل على الدّ الإتيان بالدّ « يه:ةجريديّ ة التّ الحجّ  -1  :ة ندرجها كما يأتيإلى ذكر ثلاثة أنواع للحجّ  حمانطه عبد الرّ ق تطرّ   :أنواع الحجج -  2 2.»ياقو السّ هالحجاجيّة نحها طبيعتها ة أو يمها حجّ الذي يصيرّ ، و رإلى عنصر دلالي آخ أي ، 3»استعمالااو  ظر عن مضامينهاالاستدلال الذي يعنى بترتيب صور العبارات بعضها على بعض بصرف النّ  إلغاء المضمون و  ورةا تبنى أصلا على الصّ بل أّ ، ل اجريد لا يقع التوسّ ة فيه على التّ ه حجاج صوري تبنى الحجّ أنّ    .226: ،  صاللّسان و الميزان أو التّكوثر العقلي :طه عبد الرّحمان  -3  . 127: ص ،اللّغة والحجاج:  أبو بكر العزاّوي -2  . 137: ص ،ان أو التّكوثر العقلي، اللّسان والميز طه عبد الرحمّان -1                                         .والمقام



لما ع، به المستدلّ  وجيه الذي يختصّ عوى بالبناء على فعل التّ ليل على الدّ إقامة الدّ « يه:ةوجيهيّ ة التّ الحجّ  -2    31    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل زا لة والحجج مركّ ، هذا يعني أن المستدل يقوم ببناء الأدّ 1»هته إلى غير جّ هنا فعل إيصال المستدل لح وجيه هوالتّ  بأنّ  من نفسه ذاتا ثانية ينزلها  دعوى بالإسناد إلى قدرة المستدل على أن يجرّ إثبات الدّ « يه:ةة التقويميّ الحجّ  -3  .الإقناعو  أثير يقع التّ أفعاله المصاحبة لأقواله حتىّ و  على مقاصده بين نفسه مع مراعاة و  ليل يقيم حوارا حقيقيا بينه للمستدل تقويم الدّ  يتسنىّ حتىّ و  ،2»منزلة المعترض على دعواه سة على الحجج المؤسّ : نفين وهماوتنتهي بداهة إلى أحد الصّ ج في الواقع جّ مستوى الأحداث حيث تنغرس الح  :يينتابع إجمالا على مستو يقع التّ   :تابععلاقة التّ  - 3/1  :ةالعلاقات الحجاجيّ  -  3 .عاملحدود التّ و  واصلة من التّ خاطبيّ المستلزمات التّ  ة قتضي الحجّ تها، حيث صل بالحجج فيما بينل يتّ مستوى أعمق من الأوّ به المنطقية، و ة الواقع والحجج الشّ بني م في المتكلّ ، حيث لا يكتيأثير في المتلقّ وأقدرها على التّ الحجاجيّة من أبرز العلاقات  تعدّ هذه العلاقة   :ةببيّ العلاقة السّ  - 3/2  .انية الأولىد الثّ ة أخرى وتؤكّ حجّ  بعض الأحداث أسبابا  ، فيجعلبل يعمد إلى مستوى أعمقالوصل بين أجزاء الكلام فيها على ربط الأفكار، و  ، فتغدو تيجة اقتضاءة تقتضي النّ تجعل الحجّ ، حيث ة عاليةالاقتضاء ذات طاقة حجاجيّ  علاقة تعدّ   :علاقة الاقتضاء - 3/3  .نا سببا مباشرا لموقف لاحقفا معيّ موقيجعل عة لفعل سابق، و ما بنتيجة متوقّ  يسم فعلالأحداث أخرى، و  فير على تو الحجاجيّة وابط أقدر الرّ ببية، و  السّ ائر العلاقات الأخرى حتىّ ره سهو ما لا توفّ لازم و العلاقة ضربا من التّ    .228: ص ،المرجع نفسه:  طه عبد الرّحمان -2  .227: ص ، المرجع نفسه:  طه عبد الرّحمان -1                                         .رط المختلفةمن العلاقة أدوات الشّ وع هذا النّ 



د أن الحجاج في جانب من جوانبه يعد فنا هي تؤكّ به الحجاج للمنطق، و  ة، مما يدينهذه العلاقة منطقيّ   :علاقة الاستنتاج - 3/4    32    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ا ناقض ليس شكليّ ن كان التّ إا بإثبات تناقضه مع نتيجة للخطاب، و العلاقة ندفع أمر بواسطة هذه     :علاقة عدم الاتفاق أو التناقض - 3/5  .م وبيسرأخرى بشكل منظّ  فكرة إلى للانتقال من غوية التي فهناك بعض الأدوات اللّ «كه تماسو  إسهاما فعالا في انسجام الخطابالحجاجيّة وابط تسهم الرّ   .ةـــيّ ـــاجــجــحـــط الــــوابرّ ــــال: لالمطلب الأوّ   .يــــــــداولــ ـــّاج التــــــجــحـــــال اتـــــــآليّ : نياالمبحث الثّ   1.ةتيجالنّ ة و وافق بين الحجّ ه هو انعدام التّ ا أقصى ما يمكن الحديث عنإنمّ و ،خالصا ومن بين ، وترتيب درجاا بوصف هذه القضايا حججا في الخطاب، تينبط الحجاجي بين قضيّ يكون دورها هو الرّ  ي وظيفة وابط عبارة عن وحدات صرفية تؤدّ ، فالرّ 2»وفضلا عن غيرها، حتىّ ، نلكّ ":وابط غني عن القولهذه الرّ  عارض أو كعلاقة الإضافة أو علاقة التّ ،  بط داخل الخطاب نفسه بين ملفوظين مختلفين بناء على علاقة معينةالرّ  ة اليّ الحو  رفية الظّ عابيرالتّ و  ،)حروف العطف مثلا(ة طبقات مثل الحروف ف من عدّ تتألّ و  ...فسيرالتّ و  رحعلاقة الشّ  يمكن أن ، ترتيب(فات الصّ و  الأفعالو  والأسماء، )من المحتمل، عموما(هات ، والموجّ )أخيراو  في اية المطاف( قة عليمات المتعلّ توجيه التّ : وابط وظائف أخرى مثليها الرّ بط التي تؤدّ ع عن وظيفة الرّ ، وتتفرّ )...نعارض، نستنتج تائج التي لا يمكن أن تستخلص في غياب كذا إتاحة الفرصة لاستخلاص بعض النّ ،  أليف بين الوحداتبطريق التّ  ، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع ،  إربد، 1ط،  لتداولي و الحجاجي في الخطاب القرآنيالبعد ا:  قدور عمران  -1                                         :بين أنماط عديدة من الرّوابط منها أبو بكر العزّاويوقد ميّز    3.وابطهذه الرّ    .151: ص م، 2016المعرفة، عمان، الأردن، ، دار كنوز 1، طالتداولية أصولها واتجاهاتها: جواد ختام -3  .508: ص -  مقاربة لغويةّ تداوليّة –استراتيجيّات الخطاب : عبد الهادي بن ظافر الشّهري -2  .  44:  م،  ص  2012الأردن،  



ي لفوظ معين يؤدّ إذا جرى تطبيقه في محتوى أو م –مورفيم  –صريفة «ه ف العامل الحجاجي على أنّ يعرّ   .ةالعوامل الحجاجيّ : انيالمطلب الثّ   1....لاسيما، حتىّ : روابط التّساوق الحجاجي - ....مع ذلك، لكن، بل: روابط التّعارض الحجاجي - ....لاسيما، لكن، بل، حتىّ  :الرّوابط التي تدرج حججا قويةّ - .....و بالتّالي، لهذا، إذن: الرّوابط المدرجة للنّتائج - ....لأنّ ، مع ذلك، لكن، بل، حتىّ : الرّوابط المدرجة للحجج -    33    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل بط بين وحدتين دلالتين داخل الفعل الكلامي ي وظيفة الرّ ، فهو يؤدّ 2»لهذا الملفوظالحجاجيّة اقة إلى تحويل الطّ  تائج انسجاما مع النّ ، صف العوامل بدورها في توجيه دلالة الملفوظ وجهة دون أخرىتتّ ، و ة الواحدةنفسه أو القضيّ  ة كثيرة قد يخدم جيّ فسنجد له إمكانات حجا"امنة اعة تشير إلى الثّ السّ "ابق  المثال السّ عدنا إلى إذا ماو   .تأويله نستطيع ب سياقا خاصا حتىّ يتطلّ و  اني يبدو غريباالقول الثّ ، و ل سليم ومقبول تماماوّ القول الأ نلاحظ أنّ   .امنة، أسرعإلى الثّ  اعة إلاّ لا تشير السّ  -  .امنة، أسرعاعة تشير إلى الثّ السّ  -   : مفهوم العامل الحجاجي بشكل أكثر ندرس المثالين الآتيين حنوضّ لو   3.عبير عنهاالمراد التّ  بعبارة و  ،...الإخبارموعد ، "هناك متسع من الوقت"، "ر والاستبطاءأخّ التّ "، "عوة إلى الإسراعالدّ " نتائج من قبيل لكن عندما أدخلنا عليه العامل  ،"لا تسرع" ة لهاتيجة المضادّ كما يخدم النّ ،  "أسرع"أخرى هو يخدم نتيجة من قبيل  ، مدارس 2، ج1حافظ إسماعيلي علوي، ط:  ، إع وتقالحجاج مفهومه ومجالاته»الحجاجيّات اللّسانية « :رشيد الراّضي -2  .30:  ، ص اللّغة و الحجاج:  أبو بكر العزاّوي  - 1                                          .152: ص ،التّداولية أصولها واتّجاهاتها: جواد ختام -3  .235: ص م، 2010وأعلام، عالم الكتاب الحديث، إربد، الأردن، 



اعة لا تشير السّ "الممكن هو و  أصبح الاستنتاج العاديو  صتتقلّ الحجاجيّة إمكاناته  فإنّ ، )إلاّ .. .لا(الحجاجي     34    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ونتيجة أو بين  ةحجّ  أي بين، ةات حجاجيّ لا تربط بين متغيرّ الحجاجيّة العوامل  ما نخلص إليه هو أنّ   1".امنة لا داعي للإسراعإلى الثّ  إلاّ  مقولة العوامل أدوات  وتضمّ ، التي تكون لقول ماالحجاجيّة تقييد الإمكانات و  ها تقوم بحصرلكنّ ، و مجموعة حجج موفية و  دة بعلاقة ترتيبيةعبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوال مزوّ «ه م الحجاجي على أنّ يعرف السلّ   :م الحجاجيتعريف السلّ  -1  .م الحجاجيالسلّ : الثالمطلب الثّ   2.إلخ..... .،إلاّ .. .ليس، لم، لا، إلاّ ...لا، إلاّ .. .ما، كثيرا،  قليلا، كاد،  تقريبا، اربمّ : من قبيل رف بحيث تلزم عن القول الموجود في الطّ ، م يلزم عنه ما يقع تحتهقول يقع في مرتبة ما من السلّ  كلّ  –أ  : اليينرطين التّ بالشّ    ب  ج  د  ن  .277: ص ،اللّسان والميزان أو التّكوثر العقليطه عبد الرّحمان  -3  .27: ص ،المرجع نفسه:  أبو بكر العزاّوي -2  .29، 28: ص ،اللّغة والحجاج: أبو بكر العزاّوي -1                                         .تيجةلة تخدم النّ حجج وأدّ :ب، ج، د  .النتيجة: ن          :سم الآتيضح ذلك من خلال الرّ يتّ و   3.»م دليلا على مدلول معين كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى عليهقول كان في السلّ  كلّ –ب  .التي دونهالأعلى جميع الأقوال 



ذه الحجج تنتمي إلى ه فإنّ ، نةة ما علاقة ترتيبية معيّ تقوم بين الحجج المنتمية إلى فئة حجاجيّ فعندما     35    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل نتيجة و  "ق"لازم في عمل المحاجة بين قول الحجة من إقرار التّ  ديكرو عندالحجاجيّة لالم ة السّ تنطلق نظريّ   1.هةة موجّ م الحجاجي هو فئة حجاجيّ فالسلّ ، م الحجاجي نفسهالسلّ  صريح وإن لم يقع التّ  )ن(زهة ة هي الخروج للنّ ة لفائدة نتيجة ضمنيّ ل حجّ يمثّ  )ج(فالاستفهام في القول  -  قس جميل ؟ترى أن الطّ  ألا: ج -  ماذا تريد أن تفعل اليوم ؟: س -   : ضح ذلك من خلال المثال الآتييتّ ، و ةح ا أو تبقى ضمنيّ تيجة يصرّ النّ  مع الإشارة إلى أنّ ، تيجةإلى النّ بإضافتها  م إلاّ سبة للمتكلّ ة بالنّ ة لا تكون حجّ الحجّ  أنّ : لازمومعنى التّ ."ن" ي تؤدّ  هافكلّ ، إلى حكم حجاجي واحد، و نفسهاالحجاجيّة ن حججا تنتمي إلى الفئة هذه الأقوال تتضمّ  .كتوراهحصل زيد على شهادة الدّ  -  .حصل زيد على شهادة الإجازة -  .انويةهادة الثّ حصل زيد على الشّ  -   : مية الحجج نأخذ الأقوال الآتيةو كمثال على سلّ   2.تيجةبالنّ  ولكن القول الأخير الذي يسرد في أعلى درجات ، "ةمكانته العلميّ "أو " كفاءة زيد"نتيجة مضمرة من قبيل إلى  ويمكن ، ةوعلى مكانته العلميّ ، الي أقوى دليل على مقدرة زيدكتوراه هو بالتّ حصول زيد على الدّ و  لم الحجاجيالسّ  : ،إشرافأهم نظرياّت الحجاج في التّقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم »نظريةّ الحجاج في اللّغة «: شكري المبخوت -2  .21، 20: ص ،اللّغة والحجاج: أبو بكر العزاّوي -1                                               3:م كما يأتيميز لهذا السلّ الترّ    .الشهادة الثانوية=  ب  .شهادة الإجازة=  ج  .شهادة الدكتوراه=  د  .الكفاءة العلمية= ن   .22: ص ،غة والحجاجاللّ : أبو بكر العزاّوي -3  .363 :صI تونس ، كلية الآداب جامعة الآداب و الفنون و العلوم الإنسانية، منوبة، XXXIXحمادي صمود،مجلد 



م أن السمة الأساسية التي تميز 1980عام  المنشور )السلالم الحجاجية( ديكرو في كتابه العمدة يقرر  :العلاقة السلمية التفاضلية - 1-2  :إلى نموذجين شهيرين O.Ducrot تنقسم وفق ديكروو  قضية السلالم الحجاجية من بين أهم قضايا تحليل الإقناع في الخطاب عموما،  :اجيالحج أقسام السّلم -2    36    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل في العلاقة التفاضلية و  .إلخ...طبيعة الجدالطب وذهن المخاطب و ذهن المخاأخرى ممكنة حسب المقام الخطابي و في الدليل البرهاني المعتمد على النمط الرياضي المحض،فالحجة تمثل شكلا من أشكال الترافع المساند لمرافعات ة البرهانية العقلية ،هي أن الحجج لا تقطع قطعا ائيا في إثبات النتيجة التي تساندها،كما الحال دلّ الحجج عن الأ خادمة للنتيجة نفسها، بناء على مبدأ القوة الحجاجية ) الملفوظ(الحجاجية تكون جميع الحجج الواردة في الجملة  سناد  تتجه لإن الحجج الواردة في الملفوظ لا، فقد تكو العلاقة عن مبدأ التعارض الحجاجيتنشأ هذه   :العلاقة السلمية التقابلية - .  2-2ا تتجه لمساندة النتيجة نفسهاا تقبل الحضور في ملفوظ واحد لأفكلها حجج ضمن فئة واحدة ، لأّ   .حضر الحفل رئيس الدولة :3الحجة  -   .حضر الحفل الوزير الأول :2الحجة  -   .مدة المدينةحضر الحفل ع :1الحجة  -   :هنا تدخل فيما يعرف بالفئة الحجاجية نفسها ، مثال هذا و  ،1هو ما يسمى بـالتساندو  يل،لكل دل ح على ذلك أُصطلة التي تساندها الحجة الأخرى ، و إنما تساند كل حجة نتيجة معارضة للنتيجالنتيجة ذاا، و  ، دار الكتاب الجديدة المتّحدة، 1، طالحجاج والمغالطة؛ من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار: يد الراضيرش -1                                         :ثيل هذا رياضيا على النحو التالييمكن تمو  بـالتعاند الحجاجي  .109: م، ص 2010بيروت، لبنان، 



تعاندة، مثنى مثنى، تسمى مثلا اموعة زواج من الحجج الممن أ Progressionبفرض أنه لدينا متوالية     37    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل معيار وجود العلاقة يمكن تسميته الزوج العنادي، و  ضمن هذه اموعة أن كل زوج يشكل مانلاحظ   .الزوج نفسه ، كما هو واضح في المتواليةرمز العنادية ، بمعنى أنه يفيد بأن الأمر يتعلق بحجة معاندة للحجة الواردة معها ضمن * بحيث يمثل الرمز  *)]، حجة نحجة ن...(،*)2حجة ،2حجة ( ،*)2جةح ،1حجة[(  : ، تكون صوراالعنادية ث يؤدي هذا إلى بروز تعاند ، بحيفي ملفوظ من الملفوظات الحجاجية العنادية بين حجتين هو أن تقبلا معا الورود لحجاجي ، و مقتضى هذا المبدأ لفوظين علاقة عنادية ، صح أن عليهما مبدأ التعارض اإذا قامت بين الم  :هذا الأمر بقاعدة رياضية عامة "مويشلير"وقد صاع  .حجاجي لمساندة النتيجة *" ح" فمن الضروري أن توجد حجة" ن"تصلح لمساندة نتيجة " ح"إذا كانت لدينا حجة  :أنه كر ما كتبه منها على سبيل الذّ ، ةت بموضوع المراتب الحجاجيّ راسات والبحوث التي اهتمّ دت الدّ دّ تع  :ةالمراتب الحجاجيّ  -3  1.)"]ح( لا"ليست بالضرورة هي *" ح"[بحيث  ،")ن(لا "المعارضة  : وع على معان يمكن ترتيبها بين طرفين متباينين مثلالألفاظ في هذا النّ  تدلّ  :ةالمراتب المتضادّ  - 1-3  2:عند هؤلاء في الأصناف الآتيةالحجاجيّة المراتب  "حمانطه عبد الرّ "ه ، ويوجّ "أنسكومبركلود جان  "و "ديكرو أوزفالدو"و" لورانس هورن"و "كاتون تشارلز"   .273: ص ،اللّسان والميزان أو التّكوثر العقلي: طه عبد الرّحمان -2 .116 – 115: المرجع السابق، ص: رشيد الراضي: ينظر -1                                             : ضح ذلك من خلال الشكل الآتييتّ و  ...سفلى/ياعل: القرس هما بمنزلتين متباينتينو  مضاءحيث الرّ ، ...القرسو  الفتور والبرد،فءوالدّ  الحرّ ، مضاءالرّ 



اه ج في اتجّ عان تقبل التدرّ مالألفاظ تدل على  وع بأنّ ف هذا النّ صيتّ : اا كميً هة توجيهً المراتب الموجّ  -2–3                  38    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل فيكون ، شمل الجمل أيضاى الألفاظ ليه يتعدّ وع بأنّ سم هذا النّ يتّ : اا قصديً هة توجيهً المراتب الموجّ  -3–3 .مثقال درهم رطل أو قية :اتناقصيً  - .درهم مثقال أو قية رطل :اتزايديً  - : مثال ذلك، اا أو تناقصيً واحد تزايديً  ف عن العمل متى م التوقّ أن يقصد المتكلّ : م عاملا في تحديد اتجاه المراتب التي تنزلها هذه الجمل مثالهقصد المتكلّ  وهو ما ، "نسكومبرأ"و "ديكرو"ـــ بوع الأخير من المراتب اقترن هذا النّ  بأنّ  حمانطه عبد الرّ  يقرّ و   .م في التوقف عن العملالقصد الذي للمتكلّ  بتتين بموجملتان في مرتبتين متفاو هاتان الج 1.ومم النّ غلب على المتكلّ  -  .م بالمللشعر المتكلّ  -   : وميه النّ لوبالأولى متى غلب ع، شعر بالملل م (و )1م ( ة إذا اعتبر أنّ في مرتبة حجاجيّ ) 2م (و )1م (: م يضع ملفوظاتالمتكلّ " د في الاعتراف بأنّ يتجسّ    القرس  البرد  الفتور  الدفء  الحر  الرمضاء    .148، 147 :، صالتّداولية أصولها واتّجاهاتها: ختامجواد  -1                                         .")س( دتان للملفوظمؤكّ  تانحجّ ) 2



ا تختلف أّ  ة واحدة إلاّ الحجج تنتظم ضمن طبقة حجاجيّ  وقد أوضح أنّ ، "ةة الحجاجيّ القوّ "تعرف ب ، عفالضّ و  ةة دقيقة من حيث القوّ بل تحكمها تراتبيّ ، ع اعتباطاالحجج لا تتوزّ  أنّ  ديكرو صل بينّ وفي سياق متّ   .م توجيه خطابه نحوهاالتي يتوخى المتكلّ الحجاجيّة ا ترتبط بالوجهة كما أّ ،  ااجتماعيً و  اأيديولوجيد م المحدّ بالتكلّ ، و تيجة المخصوصةيا بالنّ ترتبط كلّ الحجاجيّة المرتبة  ضح أنّ على هذا الأساس يتّ     39    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ملفوظ في  ، فكلّ 1انتظامهاو  لبيان طريقة تعالقهاالحجاجيّة لالم لذلك عمد إلى السّ ، ضعفهاو  امن حيث قوّ  فإن نقيض ، لم الحجاجيفي السّ " ب"أقوى من " أ"ه إذا كان أحد الملفوظات ونه أنّ مضم: قانون القلب -1–4  : لم الحجاجي هيثلاثة قوانين للسّ  ديكرود حدّ   :لم الحجاجيقوانين السّ  -4  .تيجة نفسهايان إلى النّ كلاهما يؤدّ ،  لم يرد في مرتبة ما يستلزم ملفوظا يعلوه يكون أقوى منهالسّ  يأتي ، و داواستعد جيّ ، ة تثبت كونه فريقا ممتازااط حجّ قفوز الفريق بأعلى رصيد من النّ  الملاحظ أنّ  .قاط، ولا بالبطولةصيد الأعلى من النّ لم يفز الفريق بالرّ -  .قاط، وبالبطولة أيضاصيد الأعلى من النّ فاز الفريق الوطني بالرّ  -   :مثال ذلك            : كل الآتيضح ذلك من خلال الشّ ويتّ ، "ب"ة أيضا من أقوى في التراتبيّ " أ"لملفوظ ا فشل الفريق  وفي مقابل ذلك نلاحظ أنّ ، تيجةد محتوى النّ ليؤكّ و  مة سلفاة المقدّ ليدعم الحجّ " بالبطولة أيضاو "ملفوظ دريب التّ و  تقاعسهم عن الاجتهادو  ة أقوى تبرهن على تخاذل لاعبيهقاط حجّ في الفوز بأعلى رصيد من النّ     )2(الملفوظ )             1( الملفوظ    )ب(نقيض  )                  ب(    )أ(نقيض  )                   أ(  .148 :، صالسابقالمرجع  :جواد ختام -1                                         : م بجملة من قبيلح المتكلّ ر الإطناب الذي يستشعره المخاطب عندما يصرّ وهو ما يفسّ ، لحصول على البطولةل



ا أي أّ ، لنة في الملفوظ الأوّ اني متضمّ مة في الملفوظ الثّ ة المقدّ ن في كون الحجّ وجه الإطناب هنا يتكوّ   .قاطصيد الأعلى من النّ لا بالرّ ، و لم يفز الفريق بالبطولة    40    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ة لدعم نقيض نفيه حجّ  فإنّ " ن"تيجة ة لخدمة النّ الملفوظ إذا كان حجّ  صه أنّ ملخّ : فيقانون النّ  -2–3  1.قاط شرطا لازما للفوز بالبطولةمادام الحصول على رصيد من النّ ، لم الحجاجية الحجج في السّ رق تراتبيّ تخ في ن بالمنطق نفسه فإنّ و  "فهو بار"، ح اتيجة المصرّ تخدم النّ " زيد والديه يبرّ "ة ن الملفوظ حجّ يتضمّ   .فهو عاق، زيد بوالديه لا يبرّ  -   .فهو بارٌ ، زيد بوالديه يبرّ  -   :  مثال ذلك، "ن"تيجةالنّ  يتيح هذا القانون ، و "أقل من"على معنى  ساني يدلّ لّ في الالنّ  يشير هذا القانون إلى أنّ : ضقانون الخف -3–3  ."فهو عاق" ابقة تيجة السّ نقيض النّ  ة لدعمم حجّ يقدّ ، "زيد والديه لا يبرّ "الملفوظ  مثال ، لالية للملفوظ المنفية الدّ حيث يجري تلطيف القوّ ، ةورية في الملفوظات المنفيّ تفسير بعض الاستعمالات التّ  فات "صريح بما يجول في خاطره ترك التّ م المتكلّ  يمكن أن نفهم أنّ " وان بعد يفت الألم"ل في المثال الأوّ   .لميذ ليس رديئاأسلوب هذا التّ  -   .هذا الفستان ليس قبيحا -   .الأوان بعد لم يفت -   :ذلك م تكلّ الم لكنّ ، "بشع"ه  معناه أنّ " هذا الفستان ليس قبيحا"مثله أيضا عبارة و  فإلى ملفوظ آخر ملطّ " الأوان ة عي نحو تلطيف القوّ بالسّ ، و ورية من جهةة التّ سا بالملفوظات المنفيّ في يقترن أساون النّ الملاحظ أن قانّ   ."لميحالتّ "صريح بذلك إلى أضرب عن التّ  في بمقدوره أن يفضي إلى معنى مخالف عن نوع من النّ  ديكروث كما تحدّ ،  ة للملفوظ من جهة أخرىلاليّ الدّ    .150، 149: ص ،التّداوليّة أصولها واتّجاهاتها: جواد ختام -1                                         .بل هو ممتاز، داليس سائقا جيّ  -   :لقانون الخفض كما في المثال الآتي



فهي مطاوعة ، جال من االات دون غيرهبم يعتمد الخطاب في الحجاج على تقنيات مخصوصة لا تختصّ   .ةـــــي ّـلاغــالبالصّور : عــــابب الرّ ــلـطـمـال  1.لأدنى إلى الأعلىلم الحجاجي من احيث ينقل السّ     41    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل د ، ويعم2بخطابه ياق الذي يحفّ ائها بما يتناسب مع السّ نطريقة بو  إذ يختار حججه، حسب استعمال المرسل لها ، م الحججفتكون بمثابة قوالب تنظّ ، ةقناعيّ اا الإإمكانيّ و  ة بخصائصهاالأساليب البلاغيّ و  اتإلى توظيف هذه الآليّ  قناعية إي وظيفة تؤدّ بل ، ةي وظيفة لا جماليّ ة عن سياقها البلاغي ليؤدّ عزل الأساليب البلاغيّ  قد يتمّ و   .ياق الذي ترد فيهالسّ و  فتعينه على تقديم حججه في الهيكل الذي يتناسب لإنجاز مقاصد و  ةحول لأداء أغراض تواصليّ ة التّ ر على خاصيّ معظم هذه الأساليب تتوفّ   أنّ هو ما يبينّ و  ،استدلالية الأذهان من و  عها بغية الوصول إلى الأفهامتطوّ و  ظفهاتوّ ، عةمتنوّ و  ات عديدةتقنيّ و  اتتزخر البلاغة بآليّ   3.ةحجاجيّ  لعلاقة المشاة مع وجود قرينة مانعة من ، استعمال لفظ ما في غير ما وضع له«ا تعرف الاستعارة بأّ   :ةار ــالاستع -1  :بينها هي من وسائل الحجاج التي يمارس و  ،4»تشبيه حذف أحد طرفيهفالاستعارة في حقيقتها ، المعنى الموضوع له إيراد هو ما و  فهي مركز الحجاج، الة المخاطب لقبول الخطاباستمو  أثيرالتّ و  غط للإقناعم من خلالها نوعا من الضّ المتكلّ  ، 5»ة الحجاجل ضروب ااز على ماهيّ وّ ة هي أستعاريّ العلاقة الا«: حين قال حمانلرّ ا طه عبد عنه عبرّ  ا من الوسائل التي بل إّ ، ةـم للوصول إلى أهدافه الحجاجيّ ها المتكلّ غوية التي يستغلّ فالاستعارة من الوسائل اللّ  : ص م، 2015، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة، الجزائر، 1ط، مدخل إلى البلاغة العربية وعلومها:  مسعود بودوحة -4  .50: ص م، 2008، صفحات للطباعة والنشر، سورية، 1، طالتّداوليّة والحجاج مداخل ونصوص: صابر الحباشة -3  .476: ص ،داوليّةاستراتيجيّات الخطاب مقاربة لغويةّ ت: عبد الهادي بن ظافر الشّهري -2  .151، 150: ص ،المرجع السّابق:  جواد ختام -1                                         6.ةبيعيّ غة الطّ ابع اازي في اللّ ة الطّ م بفرضيّ ا ما دمنا نسلّ تمدها بشكل كبير جدً يع   .497: ص ،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية: عبد الهادي بن ظافر الشهري -6  .233: ص ،والميزان أو التكوثر العقلياللسان : طه عبد الرحمان -5  .70



مع ، عليه من صفاته رمز إليه بما يدلّ و  –ه به المشبّ  –هي التي حذف منها المستعار منه :ةاستعارة مكنيّ  -1–1  : تنقسم الاستعارة إلى قسمين  :أقسامها*     42    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل - ه المشبّ  –حذف المستعار له و  –ه به المشبّ  –ح فيها بلفظ المستعار منه هي ما صرّ : ةاستعارة تصريحيّ  -2–1  1.والجامع بينهما عدم الإخصاب، العقيم: يح مذكور والقرينةالمستعار له الرّ ، و )العقم(صفاته  عنه بصفة من محذوف وكنيّ  فالمستعار منه المرأة، يح التي لا تحمل مطرا بالمرأة العاقر التي لا تحمل الجنينهت الرّ شبّ  .]٤١: الذاريات[َّىٰ ني  نى نن نم نز نر مم�ُّ:قوله تعالى ؛ذلكمثال - ه المشبّ  –ذكر المستعار منه  - فالبحر والبدر خرجا عن معناهما الأصلي . )لبحر يمشي أم إلى البدر يرتقيإلى ا(موطن ااز هو   إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي*** فأقبل يمشي في البساط فما درى   : )ويلالطّ (وم ضا بملك الرّ معرّ و  ولة مادحا سيف الدّ مثال ذلك قول المتنبيّ . ة تقوم على لالة اازيّ الدّ و  لالة الحقيقةالعلاقة بين الدّ و  )ولةسيف الدّ (على شخص الممدوح  ليدلاّ  –الحقيقي  زيد كثير : مثال ذلك قولك ،3"اه مع جواز إرادة ذلك المعنى معهأريد به لازم معنو  لفظ أطلق"الكناية   :ةــايــكنـال -2  2.هه به وسكت عن المشبّ شبّ فقد ذكر الم، بالبدر في رفعة مقامه، و ولة بالبحر في وجودهه سيف الدّ إذ شبّ ، المشاة في  ركشيالزّ ده هذا ما يؤكّ ، و ليلالكناية لها قدرة على إثبات المعاني فهي الدّ  ذلك لأنّ ، له يذعن لما يقولتجعو  قية يستطيع المحتج من خلالها إقناع المتلّ ـص طاقة حجاجيتوظيف الكناية في الحجاج يكسب النّ  إنّ   .كناية عن كرمه،  مادالرّ  ، غةفظ الموضوع له من اللّ فلا يذكره باللّ ، هي عند أهل البيان أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانيو «: قوله ل على المرد من طريق فيدّ ، تجعله دليلا عليه، و به إليه مئفيو ، رديفه في الوجودو  لكن يجيء إلى معنى هو تاليهو  ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 1، ط)البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة : محمود أحمد قاسم ومحيي الدين ديب -1                                         4.»أولى   .301:  ،صالبرهان في علوم القرآن: بدر الدّين بن محمّد بن عبد االله الدّين الزّركشي -4  .241: ص ،المرجع نفسه:  محمّد أحمد قاسم ومحيي الدّين ديب -3  .199: ص ،)البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة أحمد قاسم ومحيي الدّين ديب، محمود  -2  .198م،  2003لبنان، 



لاشتراكهما في صفة ) دي أو مجرّ حسّ (بشيء آخر ) دي أو مجرّ حسّ (شيء  شبيه صورة تقوم على تمثيلالتّ   :هـبيـشالتّ  -3    43    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل اركة أمر لآخر في لة على مشلاشبيه الدّ التّ «: بقوله الخطيب القزوينيفه و قد عرّ .أو أكثر )دةة أو مجرّ يّ حسّ ( ، إلخ.. .شبيه، مثل، كأن،  الكاف: ومن أدواته، شيء المتشاين ليسا متطابقين في كلّ  هذا يعني أنّ و  ،1»معنى مثيل حيث لا يرتبط التّ ، ة تعلو قيمتها على مفهوم المشاة المستهلكهو طريقة حجاجيّ «: بيرلمانيقول   .شبيهمن خلالها يمكن تحديد أنواع التّ ، شبيهأداة التّ ، بهوجه الشّ ، ه بهالمشبّ ، هالمشبّ : يقوم على أربع أركان هي ة ة حجاجيّ شبيه آليّ ، فالتّ 2»ين أشياء ما كان أن تكون مترابطةبتشابه العلاقة ب ا يرتبطإنمّ ، و بعلاقة المشاة دائما ا متوازيا تتآلف فيه عالما فنيّ  تخلق«ا ي إّ أثير في المتلقّ قدرة على التّ و  فهو يكسب الخطاب طاقة، تلعب دورا هاما ، أفريقيا )ط.د(، عندما نتواصل نتغير مقاربة تداولية معرفية تداولية في آليات التواصل و الحجاج: عبد السّلام عشير -2  .143: ص ،المرجع السابق :مّد أحمد قاسم ومحيي الدّين ديبمح -1                                         : هو نوعانو  :بهباعتبار وجه الشّ  -2 –3  اا وغربً تجتليك العيون شرقً *** أنت نجم في رفعة وضياء  : عراءمثاله قول أحد الشّ .هو ما حذفت منه الأداة: دتشبيه مؤكّ  -  نسجته من عنكبوت*** نيا كبيت ما الدّ إنّ  : اعرمثاله قول الشّ .هو ما ذكرت فيه الأداة: لتشبيه مرس -  : وهو نوعان: باعتبار الأداة-1–3  : ة أقسامشبيه إلى عدّ ينقسم التّ   :أقسـامــه*   3.»تنفعل وتفعل تعجب ثمُ و  فوس التي تدهشأثير في النّ احرة على الـتّ ة السّ تكون له هذه القوّ  ومن ثمَ ، جميل تتعانق في ودّ و  تتكاتفو  الأشياء : ص ،67م، مج 2008، مجلة علامات، نوفمبر بلاغة التّشبيه في النّقد العربي القديم والحديث: عبد الرّحمان حجازي -3 91:م، ص 2006ار البيضاء،  المغرب، شر، الدّ الشرق للنّ  125.  



: مثاله .مجملا يمم في الجمع بين الطرفين فسّ به وبغيابه أجمل المتكلّ حذف منه وجه الشّ  هو ما: تشبيه مجمل -    44    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل ة ومبالغة في شابيه بلاغيّ د مجمل، وهو أعلى التّ به معا فهو مؤكّ هو ما حذفت منه الأداة ووجه الشّ : تشبيه بليغ -  طم في خدود الغيدأثر اللّ * **يحكي  البنفسج الغضّ  وكأنّ  : به، كقولههو ما ذكرت فيه الأداة وحذف وجه الشّ : مرسل مجمل -  اا وغربً تجتليك العيون شرقً *** أنت نجم في رفعة وضياء  : به، مثالههو ما حذفت منه الأداة وذكر وجه الشّ : د مفصلمؤكّ  -  : هو ثلاثة أنواعو: بهوجه الشّ و  باعتبار الأداة -3–3  يباوإذا ما سخطت كنت له*** أنا كالماء وإن رضيت صفاء  :مثال ذلك.بههو ما ذكر فيه وجه الشّ : تشبيه مفصل -  سسنة تمشى في مفاصل نعّ *** ة صوته ودبيبها لذّ  فكأنّ  : ومي في مغنقول ابن الرّ  جاع ناسبة بينهما كتسمية الشّ اسم لما أريد به غير ما وضع له م«ه أنّ  ريف الجرجانيالشّ ورد في تعريفات   :ازـجـمـال -4 1.آن واحد ة أو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشاة مع قرينة لفظيّ «هو : المجاز المرسل -1–4  :أقسامه*   .انيةلالة الثّ الدّ و  لالة الأولىلالي مع اشتراط وجود مناسبة بين الدّ ق بالانزياح الدّ الكلام يتعلّ  ضح أنّ يتّ  2.»داأس ه مجاز لغوي يرتبط فيه المعنى الحقيقي بالمعنى إنّ «: جاء في تعريف آخرو  .»ة مانعة من إرادة المعنى الأصليحاليّ    .185: ص ،المرجع نفسه: محمّد أحمد قاسم ومحيي الدّين ديب -2  .161، 160، 159، 158: ص ،)البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة : محمّد أحمد قاسم ومحيي الدّين ديب -1                                       



ااز و  ه بهه من جنس المشبّ المشبّ  إذ أنّ ، د بعلاقة المشاةه غير مقيّ ي بالمرسل لأنّ سمّ ، و اازي بعلاقة غير المشاة    45    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل : ث البلاغيون بإسهاب عن هذه العلاقة غير المشاة فذكروا ما يتجاوز عشرون علاقة من بينهاقد تحدّ و   1.»د بين علاقات كثيرةصوصة بل ردّ د بعلاقة مخه لم يقيّ ي مرسلا لأنّ ا سمّ قيل إنمّ و  المرسل مطلق على هذا القيد بب كقوله السّ لالة على تيجة للدّ ة التي تعني استعمال النّ بيّ المسبّ  علاقة، و عاقبهم بسبب مكرهم االله ، أي أنّ ]٥٤: آل عمران[َّنجنحنخ�ُّ�:تيجة كقوله تعالىلالة على النّ بب للدّ استعمال السّ  ببية فيها يتمّ السّ  ة أن يستعمل فيها تعني الكليّ ، و بة عن أكل الحرامار مسبّ فالنّ .]١٠: النساء[َّثىثيفىفيقى�ُّ�:تعالى  سح سج خم خج حم حج جم جح�ُّ�:مثالها قوله تعالى، يراد جزء منهو  ال على الكلفظ الدّ اللّ 
، ه لا رقبته وحدهاالآية أرادت العبد كلّ و  قبة جزء من العبد، فالرّ ]١٣: البلد[َّجحجم�ُّ�:يراد به الكل نحو قوله تعالىو  ال على الجزءفظ الدّ ة فيرد فيه للّ ا الجزئيّ أمّ ، )أطرافها(أريد به الجزء و  )الأصابع(ذكر الكل  ، فقد تمّ ]٧: نوح[َّسخ  فحفخ فج غم غج  عم عج ظم�ُّ�:له تعالىمثل قو ، يراد به المحلّ و  ال على الحالفظ الدّ ة أن يرد اللّ الحاليّ و 

فقد ، فيه رحمة االله الذي تحلّ  ة هي المحلّ الجنّ ، و ة االلهجنّ ) رحمة االله(فالمقصود ب ، ]١٠٧: آل عمران[َّقم قح فم ال فظ الدّ فيها يرد اللّ ، ةتقابل الحال المحليّ و  )قم قح فم(بقرينة ) الجنة(أرادت المحل و  )حمةالرّ (ذكرت الآية الحال  الذي هو تسمية  –الماضوية  –اعتبار ما كان ، و أرادت المطر نفسهو  لهذا فقد ذكرت المحل الذي يأتي منه المطرو  ،ماء المطرالآية تريد بالسّ ، ]٦: الأنعام[َّئم ئخ ئح ئج�ُّ�:ما حل به من مثل قوله تعالى يرادو  على المحل غيرها من ، و يء بما يكونتسمية الش هو الذي –ة المستقبليّ  –اعتبار ما سوف يكون ، و يء بما كان عليهالشّ  مع وجود قرينة تمنع من ، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة«هو : يــلـاز العقـالمج -2–4  .العلاقات كثير اسم ، و هةفة المشبّ الصّ ، و اسم المفعول، و واسم الفاعل، المصدر: )ما في معناه( ـــــالمقصود بو  ،»الإسناد الحقيقي إرادة ذعر (فعندما نقول ، ه يقوم على تكسير رابط عقلي يجري به تأليف الكلاما لأنّ هذا ااز مجازا عقليً  سميّ و   .ات تعمل عمل الفعلهي مشتقّ و  ...فضيلالت وز من حيث المعقول اهذا تجو  ذلك الفعل عر يشارك الكائن الحيّ فالذّ ، عرعر إلى الذّ نكون قد أسندنا الذّ  )عرالذّ    .234، 233: ص : )البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة : محمد أحمد قاسم ومحيي الدين ديب -2  .216، 215: ص ،السابقالمرجع : محمد أحمد القاسم ومحيي الدّين ديب -1                                         2.ةغلا من حيث اللّ 



وعن الإخبار إلى ، م عن المخاطبة إلى الإخبارالالتفات هو انصراف المتكلّ «: بقوله ابن المعتزّ فه يعرّ  :اتــفـتـالال -5    46    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل أبو هلال  فه، كما عرّ 1»ف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخرمن الالتفات الانصراو .ما يشبه ذلكو  المخاطبة ه يريد فإذا ظننت أنّ ، م من المعنىالمتكلّ  يفرغ فواحد أن: الالتفات على ضربين«: قائلا )ه 395ت (العسكري  مع وجود تعبيرين يستخدم في ثانيهما طريق مغاير ، مائرلا يخرج عن كونه انتقالات بين الضّ الالتفات  إنّ   2.»مهلى ما قدّ ا إيسأل عن سببه فيعود راجعً  قوله أو سائلاً  ا يردّ رادً  أنّ  أو ظنّ  ه يعترضه شكّ كأنّ و  رب الآخر أن يكون آخذا في المعنىالضّ ، و بغير ما تقدم ذكره به، أن يتجاوزه يلتفت إليه فيذكره ينقسم الالتفات ، و امعمرتقب من السّ و  اني مقتضى ظاهر الكلامعبير الثّ أن يكون يخالف التّ ، و للطريق الأوّ  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2، ط )البديع والمعاني (لمفصل في علوم البلاغة المعجم ا:  إنعام فوال عكاوي -2  .143: ص م، 1985، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )ط.د( ،)علم البديع(في البلاغة العربية : عبد العزيز عتيق -1                                         .)نائمةو  ساهرة(ه ضدّ و  يءفالقول مشتمل على الشّ  .خير المال عين ساهرة لعين نائمة: نحو، اسلبً و  اان إيجابً هو ما لم يختلف فيه الضدّ :طباق الإيجاب -1–6  : ينقسم إلى قسمينو  »أي معنيين متقابلين في الجملة، ينبين المتضادّ  عالجم«: هباق أنّ للطّ  لقزوينيالخطيب اجاء في تعريف   :اقـبـالطّ  -6 3.في الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل، وعن المستقبل بالفعل الماضي: الثم الثّ ـالقس - .جوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، وعن الفعل الماضي إلى الأمرفي الرّ : انيم الثّ ـالقس - .من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة جوعفي الرّ : لم الأوّ ــالقس -  : إلى ثلاثة أقسام ابن الأثيرحسب ما ذهب إليه    .147، 146: ص ،المرجع السابق: عبد العزيز عتيق -3  .208: ص م، 1996



 كج قم قح فم ��ُّ:منفي نحو قوله تعالىو  هو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت :لبطباق السّ  - 2 –6    47    .في الدّرس التّداوليالحجاج : الفصل الأوّل
في ) لا(نفي ب و  باقل من الطّ رف الأوّ أثبت في الطّ  )يعلمون( فالفعل.]٩: الزمر[َّمج لجكم كخكل كح من مثل لهامة اميدان شاسع يهتم بدراسة مجموعة من النظريات ما سبق يتبين لنا أن التداولية  من خلال  1.انيالثّ  رفالطّ  خير الذي امتدت جذوره في البلاغة القديمة سواء  هذا الأ.. .الحجاجو  الاستلزام التخاطبي، الإحالة،، السياق حيث ، بالدراسةالمحدثون عناية كبيرة فتناوله العلماء والباحثون و  اهتماما حيث عرف، كانت اليونانية أو العربية وباعتبار الحجاج ظاهرة لغوية  "نسكومبرأ"و "ديكرو"و، "تيتكا"وزميلته  "بيرلمان"تطورت هذه النظرية على يد    . 213: ، صن و الميزان أو التّكوثر العقلياللّسا: طه عبد الرّحمان -2  .68، 65: ص ،)البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة : محمد أحمد قاسم ومحيي الدين ديب -1                                                 .2لا خطاب من دون حجاجو  أنه لا كلام من دون خطاب طه عبد الرحمانهو ما يؤكده و  الخطابات اليومية على اختلاف مستويااو  فإنه يتوافر في كل الممارسات الكلامية



ي ـــــــاج فــــج جــحــــال :انيالفصل الثّ   .اب  .د  .ـة  .ــس  .س ســـــــونــــورة يـــــس ــســـــــــــــــونــــــــــورة يـــــــــــــــي ســـــــاج فـــــــــــــــــــج ـ ـةـــــيّ ــــة الألــوهــــــّـــــضيــــــــي قـــــــــــاج فـــــــــجـــــــ دـــــــــــــــوحـــــــــيــتـّـــــــــــــة الـــــــــي قضيّ ـــــجــــــــــــــاج ف ابـالحجـــــاج فـــي قضيـّــــــة الثـّـــــــــواب والعـــــقـــــــــــ الفصل الثّ       جـــــــــــــــحــــــــــــــــــال .دــــــيــــــهـــــــمـــت   ــــــحـــــــــال -أوّلا جــــــــــــــاج فــحــال: ثانيا الحجـــــاج فـــي قضيـّــــــة الثـّـــــــــواب والعـــــقـــــــــــ: ثالثا                       



ز وقف هذا التميّ  غير أنّ ، منسان على امتداد طويل من الزّ فصاحة اللّ و  لعرب القدامى بحسن البيانز اتميّ   :دــيـــــهـــــمــت    49    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني ، قال صريح لهمو  واضح التي كانت بمثابة تحدّ  –صلى االله عليه وسلم  –ضعيفا عاجزا أمام معجزة الرسول   رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ �ُّ�:تعالى
فقد حارت ، مشاكلتهو  مناظرتهو  كلام االله المعجز بآياته الذي أقعد العرب عن مناهضته،  قرآنه الإنّ  .]٨٨: لإسراءا[َّىٌٍّّٰ جعلته مدار اهتمام  إلى غير ذلك من محاسنه التي.. .سلامتهاو  عذوبة الألفاظو  جزالة الكلمات، و سهولتهاو  اكيببراعة الترّ و  حسن الوصفو  بكه المولى عز وجل من جودة السّ بلاغته لما خصّ و  عقولهم أمام فصاحته ا ورد عليهم فلمّ ": ددفي هذا الصّ  افعيالرّ يقول ، اه أسرارهناستكو  ا منهم إلى فهم معانيهالبلاغيين وولههم به سعيً  وورد عليهم من طرق ، ألوان المنطقو  أسلوب القرآن رأوا ألفاظه بأعينها متساوقة فيما ألفوه من طرق الخطاب ونسق هذه الجمل في جملته ما أذهلهم عن ، كلماا في جملها، و ه في كلماانسق حروف، و ووجوه تركيبه، نظمه أثير الخطاب يهدف إلى الإقناع والتّ ، و ته كونه خطابد حجاجيّ ما يؤكّ ، و جي بطبعهاالقرآن الكريم حج إنّ   1".غوية فيهموا بضعف الفطرة اللّ أحسّ  حتىّ .. .أنفسهم ص القرآني لا فالنّ ، قلب آرائه لتغيير معتقداتهو  من أجل تعديل مواقفه مةاعتمادا على الحجج المقدّ ، يفي المتلقّ  هذه الأخيرة نسعى إلى ، ة مضمرةأخرى ضمنيّ و  معاني صريحة المفردات نُ م ضَ بل يُ ، معانيه يكشف عن كلّ  أو ما ، زولمكان النّ و  ق منه بزمانياق القرآني سواء ما تعلّ مع الاستعانة بالسّ ، فسيرتحديدها من خلال كتب التّ  غوية ة واقعة قبل أو بعد الوحدة اللّ داولي من خلال تحديد مقاطع لغويّ ساني في بعده التّ ياق القرآني اللّ ق منه بالسّ تعلّ  إرساء أصولها في ، و ة تتمحور حول العقيدةإذا بدأنا البحث في سورة يونس نجدها تعالج قضايا هامّ و   .لهارها أو نؤوّ التي نفسّ  بدءا ، دة في الكونآياته المتجسّ و  ة من خلال صفاتهانفراده بالألوهيّ و  ة االلهلاقا من إثبات وحدانيّ نفوس العباد انط ، جاؤوا به من كتب سماوية ماو  المرسلينو  ضرورة الإيمان بالأنبياء ثمّ ، رحمته التي وسعت خلقهو  حسن تدبيرهو  بخلقه هم لرسله ورسالاته في كفرهم وصدّ و  ابه نتيجة طغيامم من غضب االله وعق ابقة وما حلّ والاعتبار بالأقوام السّ  ، واب ورضوانهجاة وكسب الثّ تعالى كيف يكون الإيمان سبيلا للنّ و   سبحانهويبينّ  بالموازاة مع ذلك يخبر، و الأرض : ص م، 2003دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ، )ط.د(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،مصطفى صادق الرافعي،  -1                                         .يمسوء العاقبة والعذاب الألدهم يتوعّ و  ويمهل الكافرين، عيمات النّ جنّ و  يعدهم حسن الجزاءو  ر المؤمنينفهو يبشّ  132.  



فيما بينها في تقديم الحجج  تتضافرعة تقنيات متنوّ و  ف القرآن أساليبم هذه المواضيع يوظّ في خضّ و     50    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني ضح من خلال ما سيتّ وهو ، ضعفهاو  مةة المقدّ ة الحجّ كذا تصنيفها استنادا على قوّ ، و الخفاءو  جلينة بين التّ المتلوّ  ه يصعب تقسيمها إلى قطاعات  أنّ حتىّ ، صلاً ا متّ ا لحمة واحدة تواجه واقعً ورة أّ من سياق السّ  يظهر  :فـــــي ســـورة يـونــس  الحجــاج  .الواردة في سورة يونسالحجاجيّة دراسة البنيات   ثم  ثز�ُّ�:يجيء في الختام قوله تعالىو  ،]٢ – ١: ونسي[َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لملخ�ُّ�:ختامها فيجيء في المطلع قوله تعالىو  د بين مطلعهاورة يوحّ ابط في سياق السّ فالترّ ، زةمتميّ 
ة الحديث عن قضيّ  ، من الواضح أنّ ]١٠٩: ونسي[َّ  كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ثن ، ورةة التي تناولتها السّ يّ ئيسمع هذا يمكن تناول المحاور الرّ ، و العالمين هو المطلع وهو الختام نزول الوحي من ربّ  لتأتي بعده الحجج ) ئر(ابط المدرج للحجج أت الآية بالرّ فقد بد، اسخةابتة الرّ يطرة العلوية الثّ السّ و  مقام الاستعلاء به عن كنىّ الذي  )تمتز تر بي بى(: ضح في قوله تعالىتتّ ، وردت في الآية الكريمة كناية عن صفة   ].٣: يونس[َّ لم كي  كى كمكل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تيتى تن تمتز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرX�W�ُّ -1  : ذلك من خلال ما يليويتبينّ ، الحججو  لةوجل إلى إقناع المخاطبين بمختلف الأدّ  لذا عمد المولى عزّ ، واقعهمو  وفي حيام، اعتقادهمو  رهمة في تصوّ العبوديّ و  ةإذا استقامت حقيقة الألوهيّ  حياة البشر لا تستقيم إلاّ  إنّ   .ةـــّـــــيـــوهــة الألـــــّيــضـــي قـاج فــالحج - أوّلا  .العقابو  ة الجزاءقضيّ و  تقوية الإيمانو  ركة معالجة الشّ قضيّ و  ةة الألوهيّ قضيّ : لة فيتمثّ المو  ، يئتها لما أراده االلهو  تنسيقهاو  تركيبها حسب ما اقتضت حكمته أن يتمّ ، امة أيّ في ستّ رها قدّ و  الأرض التي خلقهاو  ماواتر في خلق السّ التفكّ و  رة من خلال التدبّ الألوهيّ و  ةاستحقاقه للعبوديّ و  عريف بخالق الكونبدءا بالتّ ، متتابعة ممن يأذن لهم بذلك ، الحينالصّ و  فاعة ليخص ا عباده المؤمنينة الشّ ة ثالثة يحصر خلالها خاصيّ إلى إدراج حجّ  يمرّ  ثمّ ، مصائرهو  اموس الذي يحكم خطواتهيختار النّ ، و مق أحوالهينسّ و  الخلقو  آخر الكونو  أوائل ريقدّ ، العرش العظيم ربّ و  ه مالك الملكأنّ ، و جها لبيان سلطان االلهتدرّ و  الخاص بترتيب الحجج) ثمّ (ابط فا الرّ انية موظّ ة الثّ لى الحجّ إ ليمرّ      .)ثن.. .ثر(ذلك عن طريق توظيف العامل الحجاجي ، و تدبيرهو  وفقا لتقديره



التي أضفت على تلك الحجاجيّة وابط ق تكاملها جملة الرّ ما حقّ ، و متكاملةالحجاجيّة البنية  ضح أنّ يتّ                :نمثّل لهذه البنية بالمخطط الآتي    51    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني لت في كون االله تعالى هو جها للوصول إلى نتيجة واحدة تمثّ تدرّ و  ة من خلال تحقيق ترابطهاة حجاجيّ مات قوّ المقدّ  عريف وجيه دف إلى التّ ة طابع التّ ومن هنا اكتست الحجّ ، هلذا وجبت عبوديت، خالقهم لا إله غيرهو  العباد ربّ  القمر آيتان و  مسفالشّ ، الأرضو  ماواتضخامتها للسّ و  ة في وجودهاياق إلى هذه الآيات الكونيّ يعود السّ   .]٥:يونس[َّفح فج غم  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم�ُّ�:قوله تعالىة في ة حجاجيّ يرد ااز المرسل كآليّ  -2  .صفاتهو  التدبرّ في آيات االلهو  في الدّعوة إلى التأمّلالحجاجيّة تكمن القيمة .باالله الواحد الأحد تدريجيا فهي تضيء الكون كما ، عبير اشتغالففي هذا التّ ، هارا بالنّ وجعل سلطا، ياءمس بالضّ الشّ  قد خصّ ، و الوجودو  وحيد من جهة الخلقتان على التّ فهما دالّ ، دلالته على عظمتهو  وجل في الكون بارزتان من آيات الخالق عزّ   ّفنوره ، يلجعل سلطانه مرتبطا باللّ و  ورالقمر بالنّ  كما خصّ .الحيوان وغيرهاو  باتا مصدر الحياة في الأرض للنّ أ ا نور القمر أمّ ، ى الأبصارا علتأثيرً  فهو أشدّ ، القمرو  مسأى بحسب الشّ و  ورياء أعظم من النّ الضّ  إنّ    .يلد ظلمات اللّ يبدّ  داه في الكفر  فهُ ، ورالنّ بلطفه بخلقه و  داهتعالى هُ و  ه االله سبحانهجاوب معه لذا شبّ التّ و  فاعلأقرب إلى التّ و  فهو أهدأ أحد فيصبح الهدى  يضلّ  ياء لوجب ألا داه بالضّ ه هُ ه شبّ فلو أنّ ، آخرون يضلّ و  فيهتدي قوم، لامور في الظّ كالنّ  ر مسيره في فلكه منازل ه قدّ أي أنّ ، ر القمر منازلفقد قدّ ، القمر لم يكن عبثاو  مسه خلقه للشّ كما أنّ     .لتي لا تبقى معها ظلمةمس امثل الشّ  قصان يشرع في النّ  ثمّ ،  يكتمل إبدارهجرمه حتىّ و  يتزايد نوره ا ثمّ ل ما يبدأ صغيرً فأوّ ، ليلة في واحدة منها ينزل كلّ   النتيجة كي  كى كمكل كا قي قى المقدمات .فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تيتى تن تمتز تر بي بى -   .بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر -  .إلاّ ... ما :العوامل  .، ذلكمإنّ، في، الواو، ثمّ، على:الروابط َّكي  كى كمكل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تيتى تن تمتز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر�X�Wُّ الحسابو  نينما أداة لمعرفة السّ إثبات للمعاد من جهة أّ و  فهما دليل.هرل في تمام الشّ  يرجع إلى حاله الأوّ حتىّ 



خلقهما ملتبس  أي أنّ  )عجظم طح ضم ضخ ضح ضج(،الأعوامو  هوربالقمر تعرف الشّ و  اممس تعرف الأيّ فبالشّ     52    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني نطلاقا من آية ا، الحججو  لةدرج في عرض الأدّ بالتّ  هاالوصول إلي تمّ ، لا شريك لهو  ها هو االله لا غيرهمسيرّ و  رهامدبّ و  ةخالق هذه المظاهر الكونيّ  لة في تفصيل الخالق للآيات يهدف إلى بيان أنّ تيجة المتمثّ النّ  نلاحظ أنّ               : في هذه الآية الكريمة كما يأتيالحجاجيّة ل للبنية نمثّ    1.أن تكون كما هي فائدة عظيمة فيحقّ و  ا لحكمة بالغةإنمّ و ،اا أو لهوً لم يكن لعبً ، و بالحقّ  ليصل إلى ، غير ذلكو  نينالسّ و  اس إلى معرفة الحسابدوره في هداية النّ و  القمر ثمّ ، فوائدها العظيمةو  مسالشّ  ساوق بين التّ و  بطقد ساهم في هذا الرّ ، و الذي هو صفة من صفات االله تعالى بطه بسمة الحقّ ر و  حصر هذا الخلق ، )الواو(ر، حرف العطف المتكرّ المتمثلة في ، ةوابط الحجاجيّ الرّ ارتباطها ببعض في فلك واحد مجموعة و  الحجج ار ابن حزم، ، د2الد الأول، طتفسير القرآن العظيم، : ينظر الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدّمشقي -1                                         .]٦: يونس[َّله لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ�ُّ�:قوله تعالىة في ة حجاجيّ كآليّ   )لح لج(، )كج قم(باق بين كما نلمح الطّ  -3   .القمرو  تكمن في معرفة الحكمة من خلق الشّمسالحجاجيّة  لقيمةا.ةة توجيهيّ بذلك تكون الحجّ ، و ) كمكل كا قي قى (: عريف عن الإله في قولههذه الحجج وردت متتابعة بعد نتيجة سابقة في التّ  الملاحظ أنّ و   .إلى نتيجة واحدة هي معرفة االله وصولاً  )ثن.. .ثر(العامل الحجاجي و  ،)ذلك(و ، دار الشروق، 1، ط11 – 8، الّد الثاّلث، الأجزاء في ظلال القرآن: وسيد قطب. 924: م، ص 2009بيروت، لبنان،   المقدمات .ظم طح ضم ضخ ضح ضج -   .صخصم  صح سم سخ سح سج -   .خم خج حم  حج جم جح ٱُّٱثم -  النتيجة فج غم  غج عم .إلاّ ... ما :العوامل  .لام التعليلالواو، :الروابط َّفج غم  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم��X�Wُّ�  .1765م، ص 1972القاهرة، مصر، 



ا على يعود نفعه أيضً ، و اتقلبً و  حركةً و  اهار معاشً النّ و  سكناو  يل لباساذلك على الإنسان الذي جعل له االله اللّ  يعود نفع كلّ ، حرارةو  ما فيهما من برودة، و مالهما من نظام دقيقو  مسقصرهما حسب مواقع الأرض من الشّ و  ر طولهمافيظه، في تفاوما عبرة لأولي الألباب، و هار هو دليل على قدرة اهللالنّ و  يلتعاقب اللّ  إنّ      53    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني عنايته بخلقه من و  مة أولى تعرض دليل قدرته تعالىبمقدّ  ئمتكاملة تبتدو  متماسكةالحجاجيّة البنية  تبدو           :في هذه الآية الكريمة كما يأتيالحجاجيّة ل للبنية نمثّ   .ةالإنسان خاصّ و  ةنفع المخلوقات عامّ و  جل لخدمةو  ره المولى عزّ جميع ما سخّ و ...أمطارو  سحب، و برقو  رعد، و حيوانو  نباتو  الأرض من جمادو  ماواتإلى دليل آخر على قدرته تعالى يشمل جميع ما خلق االله في السّ  يمرّ  ثمّ ، باتالنّ و  الحيوان ين لة في متضادّ انية المتمثّ مة الثّ إلى المقدّ  ليمرّ ، رهما االله لخدمة الإنسانين متكاملين متآزرين سخّ خلال ذكر متضادّ  ة في الآيات الإلهيّ  أنّ : إلى نتيجة واحدة هي وصولاً رة لخدمة الخلق آخرين بجميع ما يحويان من خيرات مسخّ  تواشجها بشكل يخدم نتيجة واحدة هي و  في تقوية البنية )لام التعليل(و الظرفية )في(و ،)الواو(حرف العطف و  ،)إنّ (ابط المدرج للحجج لة في الرّ المتمثّ الحجاجيّة وابط قد ساهمت الرّ ، و تهوحدانيّ و  الكون هي دلائل وجود االله تتمثل الحجاجيّة و القيمة .تيجة نفسهالة تخدم النّ ة لورودها بعد سلسة من الأدّ ة توجيهيّ نوع الحجّ .معرفة االله وقدرته  ما لىلي لم كيكى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّ:قال تعالى -4  .النهار والفائدة من خلق السماوات والأرضو  في معرفة لحكمة من اختلاف الليل
فقد  )كا قي قى في فى ثي ثى(ل في قوله تعالى ة الكريمة تشبيه بليغ تمثّ ورد في الآي  ].١١: ونسي[َّنم نز نر مم رحمته بعباده تجعله لا يستجيب لهم إذا دعوا على و  هملحو  لطف االله تعالى ه استعجالهم للخير، غير أنّ شبّ  االله  في المقابل فإنّ ، و عاء لم يكن عن قصدهذا الدّ  فهو يعلم أنّ ، في حال ضجرهمأولادهم و  أموالهم، و أنفسهم ه فلو أنّ ، رحمة الخالقو  عظمة على ه يدلّ هذا كلّ ، و أولادهمو  أموالهمو  تعالى يستجيب لدعائهم بالخير لأنفسهم " عاء عن هكذا نوع من الدّ  –صلى االله عليه وسلم  –سول الرّ  ىقد ، و لأهلكهم استجاب لدعائهم بالشرّ  �ُّ�X�Wالمقدمات  .لح لج كم كل  كخ كح -   .كج قم قح فم فخ -  النتيجة له لم لخ   .لام التعليلالواو، إنّ، في، :الروابط َّله لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ 



ثنا يعقوب بن حدّ ، د بن معمرثنا محمّ حدّ «: مسندهاز في كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزّ     54    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني : ثنا جابر قالحدّ ، عن عبادة بن الوليد، ثنا يعقوب بن مجاهد أبو مجاهد حزرةحدّ ، ثنا حاتم بن إسماعيلحدّ ، دمحمّ  لا ، لا تدعو على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعو على أنفسكم: "سلمو  صلى االله عليه"قال رسول االله   تر بيبى بن بم بز بر�ُّ :قال تعالى كماو  ،1»افقوا من االله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكمتو 
يدل ،رطن معنى الشّ الذي هو حرف امتناع لامتناع متضمّ ) لو(ابط ت بالرّ الآية الكريمة استهلّ  نلاحظ أنّ               :أتيكما يالحجاجيّة  ل للبنية نمثّ   ].١١:الإسراء[َّتم تز ) استعجال الخير(ه فلو تطابق المشبّ ، د بشرطمتناع مقيّ ز الاجواا يقع داخل حيّ  2فيإثبات المنو  على نفي الثبوت لت في استعجال ة في الآية تمثّ ة حجاجيّ شبيه البليغ قوّ فكان للتّ ، للم يؤجّ و  ل أجلهملعجّ ) رتعجيل الشّ (ه به بالمشبّ  ومن قضاء ، عجيل في الإجابة إلى عدمهمات من التّ المقدّ و  ى إلى نفيأدّ ) لو(فحرف الامتناع للامتناع    .لطف من االله بعبادهو  رحمةفي كليهما و  رعاء بالشّ تأجيل الاستجابة للدّ و  عاء بالخيرالإجابة للدّ  الي الوصول إلى نتيجة مفادها بالتّ ، و ىإمهالهم إلى أجل مسمّ و  بين في طغيامترك المكذّ ، و الأجل إلى عدم قضاءه النهي عن طلب الشر عند و  في تربية الناسالحجاجيّة تكمن القيمة .ةة تقويميّ ي حجّ ة هنا هوالحجّ ، رفق االله بعباده ، دار الكتب 1إبراهيم أبو طالب، ط: ، تقالتّحفة السنّية لمعرفة معاني الحروف النّحوية: حمد أبو طالبعبد الرّحمان بن أ - 2  .925: ص ،تفسير القرآن العظيم: الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي -1                                           .شكر االله على رحمته ولطفهو  ،الغضب  قي قى في فى ثي ثى -   .لا:العوامل  لام التعليل، الفاء، لو:الروابط َّنم نز نر مم ما لي  لى لم كيكى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّ .67:م، ص2009اليمنية،  صنعاء، اليمن، 
 المقدمات .نم نز نر مم ما لي  لى لم -   .كيكى كم كاكل

Ø النتيجة 



 سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح �X�W�ُّ -5    55    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني
 قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح
في سرعة ، محاسنو  مفاتنو  بنونو  زينتها من مالو  نيالت الحياة الدّ فقد مثّ ، في الآية الكريمة تشبيه تمثيلي   .]٢٤: ونسي[َّله لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم ، أصنافهاو  ثمار على اختلاف أنواعهاو  زرعو  بات الذي أخرجه االله تعالى من الأرض من نباتزوالها بالنّ و  انقضائها مثيلي هنا تشبيه شبيه التّ فكان التّ ، ما اكتست به الأرض من زينة فانية بأمر االله وكلّ  وما تأكله الأنعام من حبوب ، نيااختلافها على الحياة الدّ و  عهافناء زينة الأرض على تنوّ و  أسقط مثال زوالالحجاجيّة في هذه البنية                  :كما يليالحجاجيّة  ل للبنية نمثّ   .د بشيء محسوسشيء معنوي مجرّ  ل في التأمّ و  رالتدبّ و  ففي الآية دعوة إلى التفكير، ا فجاء بمثابة القياسإقناعً و  ةمثيلي أقوى حجّ شبيه التّ فكان التّ  ، الكاف، مثلإنمّا، (لة في المتمثّ الحجاجيّة وابط قد ساهمت الرّ ، و فنائهاو  لة على زوال الحياةجميع العلامات الداّ  الآيات و  جلة في كون الحجتيجة المتمثّ إلى النّ  صولاً و  ترتيبهاو  في ربط الحجج )كذلك،  كأنّ ،  حتىّ ، الواو، الفاء، من فانية في أنّ الحياة الدّنيا الحجاجيّة  تكمن القيمة.ةة هنا توجيهيّ نوع الحجّ ، ة متكاملةابط جعلها بنية حجاجيّ الترّ و  جهذا التدرّ ، ملكوته تعالىو  ل آياتهيتأمّ و  ريتفكّ و  روجوده يدركها من يتدبّ و  هذه الآيات، ة على وجود االلهدالّ   ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح �X�Wُّ�  .دة البعث يوم القيامةإعاو  الفناءوفي هذا دلالة على 

 لح لج كمكل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح
 خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح -   .لم:العوامل  .الكاف، من، الفاء، الواو، حتى، كأن، كذلكإنّما، :الروابط َّله لم لخ

 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح -   .ضم
   المقدمات .كمكل  كخ كح كج

 لم لخ لح لج
 النتيجة له



 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج �X�W��ُّ -6    56    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني
ات يصعب الجمع هذه المتضادّ ، )عم، ظم(، )سح، سج(الآية الكريمة طباق إيجاب بين  في   .]٣١: ونسي[َّكح كج قم قحفم فخ  فحفج غم غج عم عج ظم ته أحقيّ و  تهألوهيّ و  ـتهي ــّوحدانو  الحجج على وجود االلهو  لائلفكانت أقوى الدّ ، يستحيل بقدرة البشرو  بينها بل ينزل من ، و الحياة في الوجود صانعه عن من يبثّ و  عن موجده، و يبحث عن حقيقة هذا الوجود، و ر الكونيتدبّ و  ليتأمّ و  رتجعل الإنسان يفكّ ، ةأسئلة توجيهيّ و  ة في شكل استفهاماتوغَ صُ ة مَ قد وردت هذه الأدلّ ، و ةبالعبوديّ  ه كما يوجّ ،  ع به خلقهيتمتّ و  ا يعيشليكون رزقً ، مشيئتهو  يخرج من خيراا بقدرتهو  به الأرض ا فيشقّ ماء مطرً السّ  من له القدرة على منح ، بصرو  الأفضال عليه من سمعو  عمساؤل عن صاحب هذه النّ االله تعالى الإنسان إلى التّ  إخراج ، و الحياةو  لموتهه إلى البحث عن أسرار اكما يوجّ ،  عم ومن له القدرة على أخذها في لمح البصرهذه النّ  م ل هذا الدّ تحوّ ، و في الجسم الحيّ  ار إلى دم حيّ النّ و  هيعام الذي يموت بالطّ ل الطّ كتحوّ ،  لحظة كلّ و  يوم شموله كلّ و  عمقهو  ؤالما يزيد مساحة السّ ، ل العناصر في مراحل إلى موت أو حياةتحوّ ، و من الميت الحيّ و  لميت من الحيّ ا ها بعلامات استفهام لا ل أعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلّ فالحياة تمثّ ، قإلى فضلات ميتة بالاحترا لة في المتمثّ الحجاجيّة وابط ة الرّ بة بمعيّ مرتّ و  ة مترابطةحججها قويّ جاءت ، مكتملةالحجاجيّة وردت البنية             : كما يليالحجاجيّة  ل لهذه البنية نمثّ   1.ر شؤون خلقه جميعايدبّ ، و يأخذهاو  يهب الحياة، أن يكون هناك إله مقتدر قادر عظيم جواب لها إلاّ  إضافة إلى ، ة في الإقناعزادا قوّ و  ترتيبهاو  التي ساهمت في تماسك هذه الحجج) الفاء، الواو، من،نمَ ( فهذه الحجج ، خالقهو  د الكونفكير بحثا عن حقيقة سيّ التّ و  الاستفهامات التي تدفع بالإنسان إلى استعمال العقل  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج ��X�Wُّ�  .1782: ص ،في ظلال القرآن:  ينظر سيد قطب -1                                        مسيرهو  مفادها ن خالق الكون بما فيه، حقيقة واحدةو  توصله إلى نتيجةو  الواردة في شكل تساؤلات تدفع به

 المقدمات .فحفج غم غج -   .عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم -   .صخ صح سم سخ -   .سح سج خم  خج حم حج-     .أمنْ  ، الواو، الفاءنْ ، مِ نْ مَ :الروابط َّكح كج قم قحفم فخ  فحفج غم
 كج قم قحفم فخ
 النتيجة كح



هذه البنية الحجج في  .إفراده بالعبوديةو  لذا وجب الخضوع له، هو لا شريك له مدبر أمره هو االله الذي لا إله إلاّ و     57    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني  ئم ئخ  ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم�X�W�ُّ -7  .-ة ة توجيهيّ جّ نوع الح  –وجيةتكتسي طابع التّ الحجاجيّة 
تعالى و  يصف االله سبحانه، )يىين يم يز ير ىٰ  ني نى(ورد ااز في قوله تعالى    .]٦٧: يونس[َّئه من و  ائهمة أوليّ في مقدّ –لام السّ و  لاةعليه الصّ  –رسوله و  اسائه من النّ على حماية أوليّ و  اسدر على النّ قا، كونالسّ و  وجل هو ممسك بمقاليد الحركةفالمولى عز ّ ، يبصرهم فيبصرون، و كوناس فيتحرّ هار بالمبصر يقود النّ النّ ، و كينةبالسّ  ك خلالها يتحرّ ، ةهار الذي هو فترة زمنيّ فقد أقيمت علاقة على سبيل ااز العقلي بين النّ ، معه من المؤمنين بين الإنسان الذي تكون رؤيته للأشياء ، و ضياءهو  هاريقضي مصالحه في وضح النّ ، و يقوم بجميع إنجازاتهو  الإنسان هار ثم يل والنّ االله تعالى هو خالق اللّ بدأت بإقرار أن ّ ، مات متتاليةذكرت المقدّ الحجاجيّة في هذه البنية           : كما يليالحجاجيّة  ل للبنية نمثّ   .ك أكثرهار ما يمنحه فرصة التحرّ ا في النّ أكثر وضوحً  وقد منحها ااز العقلي ، د في خلقه لا إله غيرهاالله متفرّ  لقهما لينتهي إلى نتيجة مفادها أنّ فائدة خو  ذكر سبب جها  تدرّ و  التي ساهمت في ربط الحجج )ذلك، إنّ ، الواو، عليللام التّ (ةوابط الحجاجيّ ة بالإضافة إلى الرّ ة حجاجيّ قوّ  ) إنّ (ابط الرّ  كما أنّ ،  متماسكةو  ةمن هذه البنية قويّ هار جعل النّ و  يلالذي يحيل إلى اللّ  )ذلك(كما اسم الإشارة  تكمن .ذات طابع توجيهي، مكتملةالحجاجيّة فكانت البنية ، تيجةدعم النّ و  إثباتالي بالتّ و ،ةساهم في تأكيد الحجّ  الآية رقم (ة ة التقويميّ ة، والحجّ ة هي الحجج التوجيهيّ وضوع الألوهيّ نلاحظ أنّ الحجج الأكثر حضورا في م  .في الحكمة من نشر الإيمان تدريجيّا في قلوب العبادالحجاجيّة القيمة  ج من خلال ذكر ومعرفة صفاته تعالى وآياته في التي تتناسب مع الموضوع، وقد وردت الحجج بشكل متدرّ ) 11  المقدمات  .ين يم -   .يز ير ىٰ ني نى نن نم� -     .لام التعليل، الواو، إن، ذلك:الروابط َّئه ئم ئخ  ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم�X�Wُّ�    : م الحجاجي كما يأتيل لهذه الحجج بالسلّ نمثّ . الكون

 النتيجة ئه ئم ئخ  ئح ئج يي



و ،و المنح ،حول موضوع الخلق تتمحور ، حيث ةجاجي ضمن فئة واحدم الحتندرج الحجج الواردة في السلّ                       58    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني هذا العالم لم  وجل ،و أنّ  جه لمساندة نتيجة واحدة هي إثبات وجود خالق واحد للكون هو االله عزّ العطاء ، تتّ  ة منها حجّ  كلّ   ةا تتباين في قوّ أّ  ة واحدة إلاّ غم من كون هذه الحجج تنتمي إلى فئة حجاجيّ و على الرّ .يخلق عبثا  خلق السّماوات و الأرض : وردت المفردات تقريريةّ تصف الآيات الدّالة على وجود االله  الأولى في السّلم ،حيثهذه النّتيجة الموحّدة ، تجمع بينها علاقات تفاضليّة ،وتصاغ الترّاكيب التّفاضلية انطلاقا من الحجّة في إسناد  مر، و تسيير الكون ،و تخصيص الشّفاعة لمن يختاره تعالى ، هذه الحجّة تدعم ثم الاستواء على العرش ،و تدبير الأ لم يقف عند خلق النّهار اللّتين على الرغم من اختلافهما تكمّلان بعضهما البعض ، ثمّ يتجاوز الدّليل و فقدرته ووجوده لم يقتصر على ذلك فقط ، فقد تجاوز ذلك إلى خلق آيتي الليل و الحجّة التي تعلوها في السلّم  ،  وغيرها...س ،و نبات،و حيوان،و كواكبهو موجود فيها من إن ما السّماوات و الأرض فحسب، بل شمل كلّ  تين الراّبعة و الخامسة في السّلم أقوى و تبدو الحجّ .و الأرزاق المتنوّعة،عم دليل على صاحب النّ ة للتّ ثم تأتي الحجّ  و القمر ،ً التدبرّ و التأمّل يرد التّأكيد على كون االله هو خالق الشّمس ضياء لى عوة إمن الحجج السّابقة ،فبعد الدّ  و  ،ة رحمة االله بخلقه من خلال إمهالهمنت الحجّ في الخير،و يهم عن الدعاء بالشر تحت أي ظرف،كما بيّ   لقاء رب الوجود،ثم ترد الحجّة الأقوى في السلّم التي تؤكد وجود االله ،و استجابته لدعاء الخلق،و قضاء حاجيامنية،و تثبت حقيقة إعادة البعث و على خلقه ، كلّ هذه الحجج تدعم الحجّة الدّالة على حقيقة الحياة الدّنيا الفاكلّ ذلك لم يوجد عبثاً بل لحكمة منه تعالى، و رحمة ، و نعمة منه . ،وجاعل اللّيل للسّكن ،و النّهار للإبصارنوراً    .لملىليماممنرنزنمكيثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى         .وجود سيّد و إله للكون يستحق العبوديةّدمة نتيجة واحدة هي تتساند، و تتوجّه لخ كلّ هذه الحجج.م تأجيله
تحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعم

  .عمغجغمفجعجضجضحضخضمطحظمصمثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخٱ .ييئجئحئخئمئهيىنمنننىنيىٰيريزيمينٱ  .لجلحلخلملهكمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكل
   .كىكيكمقىقيكاكلفيثرثزثمثنثىثيفىتيتنتىتمئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتز  .فخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخلمله  .قمكجكحقحفخفمفحضمطحظمعجعمغجغمفجحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخ



، ، الواو، في، ثمّ إن   )تز تر بي(  كناية عن صفة  03  وهــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــةـــــــــــالأل    ةـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــق  نوع الحجة  العوامل الحجاجية  الروابط الحجاجية  ةيّ ـــــلاغــات البــالآلي  قم الآيةر   لالأوّ المحور  :ذا المحورالخاصة الحجاجيّة وفي هذا الجدول إحصاء لأجزاء البنيات     59    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني  قى في فى ثي ثى(  تشبيه بليغ  11  توجيهية  /  ، الواو، لام التعليلإن     )لح لج(   ،)كج قم(  طباق الإيجاب  06  توجيهية  إلا ... ما  التعليل م لا، الواو، ذلك  )سح سج خم خج حم  حج جم(  مجاز مرسل  05    توجيهية    إلا ... ما  ذلكم
 ثم ته تم تخ تح(  تشبيه تمثيلي  24  تقويمية  لا  الواو، لو  ) كا قي

 ...حم حج جم جح
ا، الكاف، إنمّ   ) قم قح ،   إذا، كأن ،حتى الواو  ير ىٰ  ني نى(  مجاز عقلي  67  توجيهية  /  نَ الواو، مِ     )ضم/ ضح(   ) سح سج(  طباق الإيجاب  31  توجيهية  لم  ، مثلنْ كذلك، مِ 

، لام التعليل، في، إن   ) يىين يم يز     توجيهية  /  ذلك



 بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى�ُّ�:قال تعالى/ 1  .التـّــــــــوحـــــــــيـــدة ــــــــي قضيّ ــــــاج فــــــــــــــجـالح: ثانيا    60    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني
، موذج البشري الذي يعرضهرها والنّ ة التي يصوّ فسيّ إيقاعه مع الحالة النّ و  عبيرياق خطوات التّ ق السّ ينسّ   .]١٢: ونسي[َّحج جم جح ثم  ته تم تختح تج به بم الجهد و  دةالشّ و  تصيبه البأساء، هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك: قيل، نسانالمراد بالإ: قيل"تطويل و  ثريّ تو  بطء ر فيمنظر الضّ  )ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى��( ةالوصفيّ  المفردات القرآنيّةر صوّ تحيث  الإنسان لا يعدو  لأنّ ، ا أراد جميع حالاتهإنمّ و  )ئج يي يى ين، أي على جنبه مضطجعا) يم يز( ، رفهو يدعو أكث، في غالب الأمر ر أشدّ ه بالضّ ا بدأ بالمضطجع لأنّ إنمّ : قال بعضهم، لاثةإحدى هذه الحالات الثّ  الاستعارة بتشبيه  طلق الإزالة على طريقةشاع إطلاقه على مو  حقيقته إظهار شيء عليه ساتر أو غطاء :الكشفو  .ر عنهرفع الضّ و  ل في إثبات استجابة االله لدعاء الإنسانتتمثّ  ةة حجاجيّ ن قوّ تضمّ ت) ئخ( ةقريريّ التّ فردة فالم 1،"عظلم يتّ و  لم يشكرو  على كفره أي استمرّ )  بج ئه ئخئم ئح(القائم ثمّ ، القاعد ثمّ ، اجتهاده أشدو  و ر بالعدّ بعية بتشبيه الضّ جاءت على طريقة الاستعارة التّ ) تح تج به بم بخ بح(وجملة   .مجازي بمعنى استبدال حالة بغيرها ) بج(المرور و  رالمزال بشيء سات عتاب االله و  الحجاجي توبيخة غرضها عابير اازيّ هذه التّ ، الذي يدعو إلى من فاجأه ناصرا إلى دفعه،المفاجئ ّ  زيين المراد به إعراضهم عن للإشارة إلى التّ ) تم(ابط الحجاجي ا الرّ أمّ ، الكفر بنعمهو  للكافرين على سوء الخلق للمجهول يراد به نسبة هذا الفعل ) ته(زيين إسناد فعل التّ ، و عصيامو  استمرارهم في جهلهمو  خاءاالله وقت الرّ  ، 5مّد بيومي وعبد االله المنشاوي،جمح:، تحالجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي: أبي عبد االله محمّد بن أحمد الأنصاري -1                                                 :بالمخطط الآتيالحجاجيّة نمثّل للبنية   .يطانالإغواء هو من عمل الشّ و  زيينفعل التّ  دى المسلمين أنّ فكما هو معلوم ل، يطانللشّ    ته تم تختح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىُّ�  .284: ص ،)ت.د(، مكتبة الإيمان للنشر،  المنصورة،مصر، )ط.د(
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رهم الله تنكّ و  ار على سوء أخلاقهمل في معاتبة الكفّ مات تتمثّ وجود مقدّ الحجاجيّة نلاحظ في هذه البنية     61    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني نة مات مضمّ هي مقدّ ، و ميمةهذه الأعمال الذّ ربة على حذير من الدّ التّ و ، رغم استجابته لدعوام حال ضعفهم ة عالية طاقة حجاجيّ و  هو ما يجعل هذه الحجج ذات حمولة، و الوجود سليم لربّ الأمر بالتّ و  رك بااللههي عن الشّ النّ  أكيد على وجوب الإيمان باالله وحده لا شريك في التّ الحجاجيّة تكمن القيمة .ةقتضائيّ إتيجة هي علاقة الحجج بالنّ  الي تكون العلاقة التي تربطوبالتّ ، ع إليه في جميع الأحوالالتضرّ و  الإذعان اللهو  سليمالتّ  تقتضي نتيجة مفادها ضرورة  به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّ:قال تعالى/ 2  .نوع الحجة تقويمية.نكر لأفضاله عليناعدم التّ و  له
فهم ) ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير(له شركاء في ملكه  عاء أنّ ادّ و  مواصلة افترائهم على االلهو  - م سلّ و  ى االله عليهصلّ  –سول ار للرّ مجادلة الكفّ و  ةق إلى مشهد من مشاهد الجاهليّ يايحملنا السّ   .]١٨: يونس[َّسخ سح سج خم خجحم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج  يي(فع على نفي النّ ) ئج يي(ر م نفي الضّ وقد تقدّ ، ...يعاقب على المعصيةو  اعةالمعبود أن يثيب على الطّ  حقّ  ومن، لا ينفعهم إن عبدوهو  هم إن تركوهملازمة الأوثان التي هي عبارة عن جماد لا يضرّ و  يواظبون على عبادة

ولا  ة في أذهام كون هذه الحجارة لا تضرّ إزالة الأوهام المستقرّ ، و لطلب الإقلاع عن عبادة الأصنام) ئخ لما جاء به من عند و  بين لهذّ سول مكار الرّ يخاطب فيه الكفّ في هذه المفردات  )بج ئه ئم(، تنفع تيار واخ، سونه من أوثان هي شفيعة لهم عند االلهيقدّ و  ما يعبدونه اذ شركاء الله معتقدين أنّ ين على اتخّ مصرّ ، و االله فعل كلام إنجازي يليه استفهام  )حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به(المقام مقام حوار ظ لأنّ سول إلى متلفّ ل بعد ذلك الرّ يتحوّ  رك ثمّ ة في الشّ لالة على الاستمراريّ للدّ ) ونَ لُ قوُ يَ (، )ونَ دُ بُ عْ ي ـَ(صيغة المضارع  العائد على  )ته(ذوف بعد مير المححال من الضّ ) خجحم حج  جم جح ثم( يراد به تعميم الأمكنة«ا نمّ إ )حم، جح(باق توظيف الطّ ، و عدمهو  رك بااللهختيار بين الشّ الاضرورة و  ةيحيل على صعوبة معرفيّ  إنكاري ة ة قويّ ة عقليّ ذا يصبح الاستفهام حجّ و  ،1»لا في الأرضو  ماواتفي السّ  كائن  أيّ  بما لا يعلمه: قديرلتّ إذ ا، )يى( ا يراد به إنشاء تنزيه الله عن ما يعبده المشركون من إنمّ  )سخ سح سج خم(قوله ، و لنتيجة تليها   .126: ص ،تفسير التّحرير والتنّوير: محمد الطاهر بن عاشور -1                                               .أوثان



نفي ، و دااعبجراّء  ه سيلحق م أنّ فع المتوهّ النّ و  ررجة تبدأ من نفي الضّ ة من حجج متدرّ يّ ن هذه البنتتكوّ               :بالمخطط المواليالحجاجيّة ل للبنية ونمثّ     62    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني فيما بينها للوصول إلى تضافر هذه الحجج ت.اتبالغيبيّ  عالماً لا في الأرضو  ماواتكائن في السّ   ينفي أن يكون أيّ  نفسهفي الآن ، و إحاطته بجميع ما في الكون جميعاو  تهإثبات وحدانيّ  ثمّ ، من أصنام هفاعة عن ما يعبدونالشّ  حقّ  ، لا، ما، من، الواو(ةوابط الحجاجيّ قد ساعدت الرّ ، و تهإثبات وحدانيّ و  ركاءنتيجة واحدة هي تنزيه االله عن الشّ  تكمن في دحض الحجاجيّة  القيمةو .تيجةالنّ و  على تقوية العلاقة القائمة بين الحجج)في، )أ(حرف الاستفهام ، عند عجيب من استمرارهم على الكفر بعدما ظهر وقوع تذييل للتّ « اهر بن عاشورالطّ  دمحمّ جاء في تفسير  .]٣٣: يونس[َّ ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه�ُّ�:قال تعالى/  3  .ةة توجيهيّ نوع الحجّ ، ثبات وحدانيّته تعالىإو  ركالشّ  هو ، و ه به هو المشار إليهو المشبّ .شبيهشارة كاف التّ اخلة قبل اسم الإوالكاف الدّ .ره من كلمته في الأزلما قدّ  ك ت كلمة ربّ قد حقّ   لك أنّ فيها شاهدت ما يبينّ  يعني أنّ ، كت كلمة ربّ أي كما شاهدت حقّ ، ضلالهمو  حالهم  ّفي هذا أوفى و ، يثبت عدم تصديق المشركين للوحي)أنّ ( ـب ةدمؤكّ  ةوصفيّ  ةتقريريّ  فرداتم )يه يم يخ(، بواكذّ و  كفرواو  اعةعلمه المسبق بالذين خرجوا عن الطّ و  على حكمه وقضائه ةتقريريّ فردات م) هم هج نه�(  1.»م لا يؤمنونعليهم أ  ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز يرُّ�:قال تعالى  .159: ص ،المصدر السّابق: محمّد الطاّهر بن عاشور -1                                           .العظمةو  دليل على القدرة
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مات فهي ا المقدّ أمّ ، ةده بالألوهيّ ة على تفرّ المعجزات الدالّ و  ةة الكونيّ غم من الأدلّ على الرّ ، عتهكفر وخرج عن طاو  بقضاء االله على من كذّ و  ق حكمد مفادها تحقّ مؤكّ و  تيجة بشكل ظاهرفي هذه البنية نلاحظ ورود النّ             :ط الآتيل لهذه البنية بالمخطّ نمثّ     63    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني د في تأكّ الحجاجيّة تكمن القيمة ، ةياق،تجمع بينهما علاقة سببيّ تستفاد من السّ  )العصيانو  ركالكفر والشّ (ة ضمنيّ   يح يج هي هى هم هجني نى نخنم نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ�ُّ:قال تعالى/ 4  .ة تجريديةنوع الحجّ ، القوم الفاسقين انتفاء الإيمان عن
 تز تربي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ  يي يى يم يخ
 مح مج لي لى لم لخ�ُّ(نكاري تقريري إالمتبوع باستفهام  الإنجازيكلام ر هذه الآية فعل اليتصدّ   ].٣٥ – ٣٤: ونسي[َّتى تن تم
في نفي أن يكون الحجاجيّة ته إذ تكمن قوّ ، ة من المخاطبينلا ينتظر إجابو  فالمخاطب لا يرجو، )ميمى مم مخ ة أخرى لإثبات القدرة مرّ ) ٌّ(ي نجاز ليعود فعل الكلام الإ، إعادتهو  هناك آلهة من آلهتهم لها القدرة على بدأ الخلق هم لا يسعو  د عليهاار الرّ ة لا يستطيع الكفّ وهي حجّ ،)هجني نى نخنم نح نج(إعادته  ة في بدأ الخلق ثمّ الإلهيّ    خج حم حج(لقوله قبله كرير استئناف على طريقة التّ «الآية أنّ  د الطاهر بن عاشورمحمّ في ذلك يقول   .ا لا شريك لهباالله ربّ  الإقرارو  سوى الاعتراف
حال  هو احتجاج عليهم بأنّ و  كريرهو من دواعي التّ ، و هذا مقام تقرير وتعديد الاستدلالو  ).سح سج خم آلهتهم مسلوبة من  ة بسبب ذلك الانفراد بين هنا أنّ للإلهيّ  ه المستحقّ أنّ و ،تدبير جميع الأمورو  خلق الأجناسو  خلق الحواسو  زقليل على انفراد االله تعالى بالرّ  تعالى فبعد أن أقام عليهم الدّ د من صفات االلهآلهتهم على الضّ  ، لا:روابطال النتيجة  Ø  .161، 160: ص ،تفسير التّحرير والتنّوير: محمد الطاهر بن عاشور -1                                         1.»كرير يزيده استقلالاتّ موقع ال، و ه غرض آخر مستقلا لم يعطف لأنّ إنمّ و ، االله متصف ا أنّ و  صفات الكمال المقدمات َّيه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمُّ�:قال تعالى    .كذلك، أن 

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم



 يج(قوله  ،فيه بالاستدلال على كماله بالهدايةإعادتو  قد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلقو     64    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني
ن استدلال بنقصان آلهتهم عن يتضمّ  إنكاريفعل كلام انجازي يليه استفهام  )ىٰرٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح فاالله يأمره أن ) َّ ٍّ ٌّ(ة أخرى زي مرّ الكلام الانجار فعل يتكرّ ، و نشر الحقّ ي لفسالإرشاد إلى الكمال النّ  فريع ت )تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ(وفي قوله   1.الحةالأعمال الصّ و  أصولهو  ينالذي يراد به الدّ  الحقّ و  االله تعالى هو الهادي إلى الكمال أنّ ،  لا يدعهم لمكابرم أن ينطقوا بكلمة الحقّ وب عنهم في الإجابة حتىّ ينُ  بذلك يكون ، و على االله دون آلهتهم ابقتان من قصر الهداية إلى الحقّ استفهام تقريري على ما أفادته الجملتان السّ  ق وإعادته عن من يعبدهم جة تتمحور حول نفي بدء الخلمن حجج متدرّ الحجاجيّة ن البنية تتكوّ               :الآتي طبالمخطّ  البنيةل لهذه ثّ نم  ).بم بز، بم(باق في قوله وهو ما يدعمه الطّ  أن يهديه االله من الذي لا يهتدي بنفسه فما بالك أن يهدي غيره إلاّ  باعبالإتّ  هدايته أحقّ  من يهدي إلى الحقّ  هو و  داية على االله دون غيرهوقصر الهِ  إثباتو  إقرار ثمّ ، إعادته دون غيرهو  ،واثبات قدرة االله على بدء الخلقالمشركون على تقوية ) أن، الفاء إلى، ثم، من(لة في وابط المتمثّ عملت جملة الرّ قد و  ،)بن ...بز(جي اه العامل الحجاما أدّ  التي تكمن ) نأمّ ، أنىّ ، "أ " حرف الاستفهام ، من، هل(إضافة إلى أدوات الاستفهام ، العلاقة القائمة بين الحجج كذا إنكار أن يكون الله شريك في ، و ةلا قوّ عبادة من لا حول لهم و و  المشركين اعبإتعجب من في التّ الحجاجيّة ا قوّ  باع والعبادة دون شريك أو وسيط ة االله بالإتّ ل في أحقيّ مات تقتضي نتيجة واحدة تتمثّ هذه المقدّ ، عظمتهو  قدرته : محمّد مرسي عامر، مر: ، تح وتعتفسير الكشّاف عن حقائق التّنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التّأويل: ينظر الزّمخشري -1                                         ٌّ ىٰرٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ�ُّ�:قال تعالى .12، ص )ت.د(، دار المصحف، القاهرة، مصر، )ط.د(، 3، ج 4-3شعبان محمّد إسماعيل، الّد 

 نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ��-    .، أنى، أن)أ(ام ، ثم، الفاء، إلى، حرف الاستفهنْ ، مَ نْ هل، مِ :الروابط َّتى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج-  .هى هم هجني نى نم
 بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
   المقدمات  .تى تن تم تز تربي

Ø النتيجة 



على انفراده أكيد في التّ الحجاجيّة تكمن القيمة ، تيجة هو علاقة اقتضاءالنّ و  فالعلاقة بين الحجج، بين عبادهو  بينه    65    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني  ئميهيم يخ يح يج هٰ(مة لة المقدّ الأدّ و  غم من الحججكذيب على الرّ على فعل التّ  الإصرارو  ةالاستمراريّ  على هو تكذيب في المستقبل أي يدلّ  )هم هج��(رط كذيب المقترن بأداة الشّ التّ  م تعيين أنّ يتقدّ   .]٤١:ونسي[َّثه ثم ته تم به بم ئه ئميهيم يخ يح يج هٰ هم هج�ُّ�:قال تعالى/ 5  ).لخ( رنجازي المتكرّ قوة الفعل الإنها ة تبيّ ة توجيهيّ نوع الحجّ ، إعادته وهداية الناس إلى الصراط المستقيمو  لى ببدء الخلقتعا
ل تيجة المتوصّ هي النّ و  ن إعلان البراءة منهمفعل الكلام الإنجازي يتضمّ ) ثه ثم ته تم به بم ئه كيب كناية هذا الترّ و  كفر،سبيل ال اعهمبوإتأهم منه تبرّ و  –سلم و  صلى االله عليه –سول لها بسبب تكذيبهم للرّ  عليه –سول الاستمرار في تكذيب الرّ و  الإصرارل في مة تتمثّ ن من مقدّ مكتملة تتكوّ الحجاجيّة البنية            :الآتي ل لهذه البنية بالمخططّ نمثّ   .ل في البراءة من أعمال المشركينتتمثّ  عن مباعدة الي تكون بالتّ ، و من أعمالهم أيضاو  ارقتضي البراءة من الكفّ كذيب يفعل التّ ، و ارمن قبل الكفّ  –لام لاة والسّ الصّ  عملت على توطيد ) ةببيّ فاء السّ ، إن، الواو(الحجاجيّة وابط الرّ ، و ةقتضائيّ إتيجة علاقة النّ و  ةالعلاقة بين الحجّ  في الحجاجيّة القيمة  تكمن.ةة توجيهيّ نوع الحجّ ، كما ساهمت الكناية في تقوية البنية،  تيجةالنّ و  مةالعلاقة بين المقدّ   مح مجلي لى لم لخ  ـِّ ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كمكل شمشه سه�ُّ� :قال تعالى/ 6  .من أعمال المشركين –سلّم و  صلّى االله عليه –براءة الرّسول 
لقرآن ا أإذا قر  –لاملاة والسّ عليه الصّ –بي اس من يستمعون إلى النّ هناك من النّ  يفيد سياق الكلام أنّ  .]٤٣ – ٤٢: يونس[َّ نخ نح نج  مي مى مم مخ هم لا لكنّ و  ةدق وأعلام النبوّ لة الصّ ناس ينظرون إليه ويعاينون أدّ أولا يقبلون، و  ونَ عُ هم لا ي ـَرائع ولكنّ م الشّ وعلّ   المقدمات  .هم هج-    .الواو، إن، فاء السببية:الروابط َّثه ثم ته تم به بم ئه ئميهيم يخ يح يج هٰ هم هج�ُّ�:قال تعالى النتيجةلبيان سبب عدم ) كمكل شمشه(تفريع على جملة ) ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم(يصدقون، وجملة 

 ته تم به بم ئه ئم  يهيم يخ يح يج هٰ
 ثه ثم



أثير في من اجتمع لديه لتّ او  بعدم قدرته على إسماع وإخباره –صلى االله عليه وسلم–الانتفاع من سماع كلامه    66    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني الذي ) نح نج  مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ(اني قسيم الثّ إلى التّ  يمرّ  ، ثمّ فقدان العقلمم و الصّ  ده تعالى بقدرة تفرّ  تين أريد ما إثباتقريريّ  استفهاميين) مخ مح(، )نم لم(وقد ورد في قوله  1.لا عقولمي الذين لا بصائر لهم و العُ م و قوا كالصّ دّ س من أن يقبلوا ويصمق فهم في اليأمع الحُ  يما العُ ، أمّ نبصر له في قلبه بصيرة  قد يحدس ويتظنّ ، ففاقد المي وفاقدي البصيرةعن هداية العُ  الحديث فيه يتمّ  ا أريد ما تصوير إنمّ ) مم(و) نه(ة في لفظتي الاستعارة التصريحيّ  و توظيف.نفيها عمن سواهو  الهدايةالإسماع و  هذه المعاني اازية «: هفي تفسير  بن عاشور اهرالطّ محمّد الذي يعيشه الكافرون يقول  الجهللال و حال الضّ  ) لو(موقع  هم إشكال بأنّ لذلك لا يتوّ ، و ا إنكارً ينفلذلك لم يكن الاستفهامالقرائن و  تختلف باختلاف المقام في ، بل المعنى بالعكس و ةالوصليّ ) لو(غة التي اجتلبت لها في بحيث تنتقض المبالة هنا بعد لا هو بمعنى النّ الوصليّ  االله لما خلق نفوسهم مفطورة على  ، أي أنّ العمي لهؤلاء الكافرينو  مرة الصّ هذين الاستفهامين ترشيح لاستعا ر بالمسموعات كانت هاته الخصال حوائل بينهم وبين التأثّ   حسدهو  بغضاء من أنعم االله عليهو  العنادو  المكابرة  لم(ه على الخبر الفعلي الخبر بتقديم المسند إلي ةعجيبي المشتملة على تقويالاستفهام التّ  المبصرات فجيء بصيغةو 
) لا(لة في م متمثّ ار وعدم إيماا في بيان شرك الكفّ ا هامً دورً  تالمستعملة فقد أدّ الحجاجيّة وابط ا الرّ أمّ   2.»ادا قويّ عمي فكان هذا التعجيب مؤكّ دي الم و سمع الصّ أتُ : دون أن يقال) مخ مح( :قولهو ) نم  يم(: ولهة في قالوصليّ ) لو(، و)نح نج/  لى) (ـُّ ـَّ /شه(ضاد بين ناقض والتّ تّ افية التي أفادت الالنّ 
بعدها أقصى هي التي يكون الذي الة على المبالغة في الأحوال، و الدّ  )نح نج  مي مى: (، وقوله)ـُّ ـَّ يه الجملة التي دخلت عليها  ا ضدّ مضمو) لو(ة ها جملة قبل جملرون لتفسير معنالذلك يقدّ ما يعلق به الغرض، و    .178: ص المصدر نفسه،ينظر محمّد الطاّهر بن عاشور،  -3  .178: صتفسير التّحرير والتنّوير، :  محمّد الطاّهر بن عاشور -2  .14: ص ،3، ج نزيل و عيون الأقاويل في وجوه التّأويلتفسير الكشّاف عن حقائق التّ : الزّمخشري:  ينظر -1                                             3.لو كانوا لا يعقلونو  يعقلون بل م لو كانواأفأنت تسمع الصّ : لو، فيقال هنا



االله تعالى وحده قادر على  اس هذه الحجج تقتضي نتيجة مفادها أنّ كذلك على هدايا النّ   –سلمو  صلى االله عليه –عدم قدرته  إثباتل في انية تتمثّ الثّ على الإسماع، و  –صلى االله عليه وسلم–سول ل في شخص الرّ المخاطب المتمثّ  قدرةإثبات عدم ل الأولى في تتمثّ  ،تدعمهاانية الأولى و ة الثّ تين تتبع الحجّ ممن مقدّ الحجاجيّة ن البنية تتكوّ           :ط الآتيل لهذه البنية بالمخطّ نمثّ     67    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني ) الواو، لو،لا(الحجاجيّة بط واقد ساهمت الرّ ل، راجحي عقل، و مي مسلوبي العقم العُ الصّ  ورد  وهاديتهم إسماعهم  ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ�ُّ�:قال تعالى/ 7 .إخباره بأن االله وحده قادر على هداية النّاس لا أحد سواهو  - السّلامو  عليه الصّلاة- في لوم الرّسول الحجاجيّة تكمن القيمة .هيةة توجيّ في توطيد العلاقة بين الحجج، نوع الحجّ 
واحدة من القرى التي أهلكناها ثابت عن ) لى(فهلا كانت ) لم لخ («: افجاء في تفسير الكشّ    .]٩٨: ونسي[َّيج هي  هى هم هج  مج(خذ بمخنقه أن أُ  ر فرعون إلىر كما أخّ لم تؤخّ كليف و ل المعاينة وقت بقاء التّ قبأخلصت الإيمان لكفر و ا
ء من استثنا) مى مم مخ(د االله فهلا كانت عبالاختيار وقرأ أبي و  منها لوقوعه في وقت بأن يقبله االله )مح الجملة في صلا و ا آمنوا ويجوز أن يكون متّ لكن قوم يونس لمّ ع بمعنى و هو استثناء منقطالمراد أهاليها و  القرى لأنّ  ذاب كان سببا العابق لوقوع فإيمام السّ  1.»قوم يونس ة من القرى الهالكة إلاّ ه قيل ما آمنت قريفي كأنّ معنى النّ  وفي ، ه قبل وقوعها أراد به رفع العذاب وإبطالمجاز عقلي إنمّ ) نح(في كشف العذاب عنهم، واستعمال مفردة  منة مع زمن ابقة  للأمم المتزاسبب نجام من العذاب عبرة من القرون السّ و  - لامعليه السّ - ذكر قرية يونس     المقدمات  نح نج  مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ -   .ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كمكل شه  شم سه-    .لا، لوالواو، :الروابط َّ نح نج  مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ  ـِّ ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كمكل شمشه سه �ُّ�:قال تعالى  .26 :ص ،3ج  ، تفسير الكشّاف عن حقائق التّنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التّأويل :الزّمخشري  -1                                         .اإلى يومنا هذ - عليه الصّلاة والسّلام- سولالرّ 

Ø النتيجة 



لت في إيمان قوم مة تمثّ ، اشتملت على مقدّ مكتملة الأجزاءالحجاجيّة البنية  ضح من خلال ذلك أنّ يتّ           :ل لهذه البنية كما يلينمثّ     68    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني ه إيمام باالله قبل وقوع بب في ذلك كلّ السّ يجة مفادها نجام من عذاب الخزي، و نتو  –لامعليه السّ –يونس  على استثناء قوم ) إلاّ (الحجاجي  العاملة، وقد عمل سببيّ  علاقة تيجةجة والنّ عذاب  فتكون العلاقة بين الحال التّعجيل بعبادة االله الواحد الأحد وعدم في ضرورة الحجاجيّة تكمن القيمة  .يونس من العذاب دون باقي الأقوام امل فيما بينها لخدمة موضع التوحيد،و قد وردت الحجج تتكو  الواردة في هذا المحورالحجاجيّة تتنوع القيم   .ةة توجيهيّ نوع الحجّ ، التّأجيل التي تضمنت حجة تقويمية دف إلى تقويم سلوك العبد و  من السورة 12ما عدا الآية رقم ، توجيهية في معظمها نمثل لهذه  .عن الفاسقين الإيمانتؤكد انتفاء نة حجة تجريدية المتضمّ  33كذا الآية رقم و  ،في التعامل مع خالقه  ني نى نم نخ نح نج  مي -  المقدمات    .مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ�-    إلاّ : العوامل  .لولا، ، لماّ:وابطالرّ  َّيج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ�ُّ�:قال تعالى                :لم الحجاجي كما يأتيجج بالسّ الح
 النتيجة  .يج هي  هى هم هج

  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم  يهيم يخ يح يج هٰ هم هج�  .يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
  .نح نج  مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ،ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كمكل شه  شم سه
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج ،هى هم هجني نى نم  نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
  .تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير
  .سخ سح سج خم خجحم
 جح ثم  ته تم تختح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 .حج جم



مفادها القضاء على  على مستوى الأعمال أيضاً،حيث تتضافر هذه الحجج ،و تتساند لخدمة نتيجة موحّدةتقتحم الحجج الواردة في السلّم عالم المتلقي لتغيير سلوكه و معتقده،لا على مستوى الفكرة فحسب بل     69    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني لا شريك له ،حيث تتفاوت الحجج في قوّا من حجّة إلى أخرى ، و كما هو الشّرك ، و عبادة االله الواحد الأحد  االله له، ورفع الضرّ عنه مفردات تقريرية تصف الإنسان الجاحد للنّعم الذي يستمر في كفره على الرغم من استجابة تأتي الحجة الأولى في السلّم ضمن .الذي هو علامة دقيقة للتّتابع و التّطوّر  )الواو(ملاحظ ورود الراّبط الحجاجي  دليل على رة على الخلق ،و إعادته ،وهداية الخلق إلى الحق عن غير االله تعالى ،ثم التّ استفهامات إنكارية تنفي القديضرّهم،و لا ينفعهم ، و نفي الشّفاعة و الوساطة بين العبد و خالقه ،أمّا الحجة الموالية وردت في صيغة بده المشركون من دون االله لا عند البلاء تدعم هذه الحجة الموالية في السلّم المتمثلّة في التّأكيد على أن ما يع لة في الاستدلال من أعمال المشركين،ثمّ تأتي الحجج الأقوى في السلّم المتمثّ  -صلى االله عليه و سلّم–براءة الرّسول  ،  الفاء، إلى، أو، إذا، الواو  )ئه ئم ئخ(  تشبيه مرسل  12  دـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــق  ةنوع الحجّ   ةالحجاجيّ العوامل   ةـــّــيـــاجــجـــحـال طــــــوابرّ ــــــال  ةــّــــــيــــالبلاغالصّور   ةـــــرقم الآي  المحور  :ذا المحور في الجدول الآتي الخاصّةالحجاجيّة البنيات  أجزاءنجمل   ا و الآخرة بقوم يونس ،الذي كان إيمام سببا في كشف عذاب الخزي عنهم في الدّني  هج نه نم(  تشبيه مرسل  33  ةتوجيهيّ   /  .ما، في، دعن، لا، من، الواو  )خجحم/ جح(  طباق  18  ةتقويميّ       /  لم، لما، كذلك،  كأنّ 
، إلى، الفاء، ثمّ ، نْ مَ ، نْ مِ ، هل  )بم بز، بم (  طباق  35-34  ةتجريديّ   /  .لا، أنّ ، كذلك  )هم  يخ يح يج(  المباعدة كنايةعن  41  ةتوجيهيّ   إلا... لا  أن، ، أنى )أ(حرف الاستفهام 
  ةتوجيهيّ   /  ببيةفاء السّ ، إنّ ، الواو  )ئميهيم



 نم نخ نح(  مجاز عقلي  98  ةتوجيهيّ   /  )أ(حرف الاستفهام ، لا، لو، الواو  )مم،نه(  ةاستعارة تصريحيّ   43-42    70    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني
، اا مؤثرً ا متحركً ا حيّ جزاء المؤمنين عرضً و  بينتعرض عاقبة المكذ، بمشاهد يوم القيامة تحتشد سورة يونس  .ابـــــــــــقـــــالعو  وابــــــــــثّ ة الـــــــي قضيّ ـــاج فـــــالحج: اثالث  ةتوجيهيّ   إلاّ        لما، ،لولا  )نى نجاة المؤمنين صفحتي و  دمير على ارمينالتّ و  نياصارع في الحياة الدّ تفتعرض مع مشاهد ال.عميق الإيقاع في القلوب عة القرآن الكريم بحجج متنوّ  ذلك يستدلّ  في كلّ ،لا فوتو  ايته حيث لا مهربو  بدء المطاف، و ارينالحياة في الدّ  ، اعةالطّ ثواب  ب المؤمنينيرتبش، و اس بعاقبة المخالفةنت إنذار النّ تضمّ ، ل هذه الآية خلاصة الوحيتمثّ  .]٢:يونس[َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج  مي مى ممُّ��:قال تعالى/  1  : ورة كما يأتية الواردة في السّ ضح ذلك من خلال الأدلّ يتّ ، و ر المؤمنينتبشّ و  تنذر الكافرين يتيم أبي  ما وجد االله من يرسله إلاّ : و قالوا.االله أعظم من أن يكون رسوله بشرا إنّ : دعث محمّ قالوا لما بُ  ارالكفّ  فعن ابن عباس أنّ «،- لام السّ و  لاةعليه الصّ  –فار من بعثة النبي تحيلنا هذه الآية الكريمة إلى موقف الكّ    .مقتضياما على وجه الإجمالو  بشيرالتّ و  فهذا هو الإنذار، واهي الواجبة الاجتناببيان النّ و  كاليف الواجبة الإتباعن بيان التّ هذا يتضمّ و  ، فكان الاستهلال في 1»بوا من ذكر البعثا تعجّ إنمّ : قيل) مي(يعني أهل مكة ) مى مم(: فنزلت، طالب أن و  ارهم عليه أن يكون ذا اتصال باهللاستكث، و هذه الآية بسؤال استنكاري مبعثه عدم إدراكهم لقيمة الإنسان تكليف البشر و  ة الوحيفكانت قضيّ ، سالةأهليته لحمل هذه الرّ و  غير ناظرين إلى تكريم االله له، اسف داية النّ يكلّ  إلى حجج أخرى مفادها إنذار  رليمّ ، ون إليهيطمئنّ و  منهم يعرفونه ة كبيرة على الكافرين أن أرسل فيهم رسولاً حجّ  .. .خويفالتّ و  في جو الإنذار.ضافة إلى القدممُ ) يى(لك المعاني التي توحي ا كلمة ت ،...الاستقرارو  باتالثّ و  مأنينةرهم هنا بالطّ فهو يبشّ .تخصيص المؤمنين بالبشرى ثمّ ، تحذيرو  بيانو  اس بحاجة إلى تبليغالنّ  فكلّ ، جميعا اسالنّ    .275: ص ، الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي: أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري -1                                       



في ساعات و  د في ظلال الخوفالتردّ و  عزعةالزّ و  بعدم الاضطراو  سوخالرّ و  باتفهي كناية عن الثّ  )يى يم(    71    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني دليل و  هذا الاام يحمل حقيقة، حرأم اموه بالسّ  فما كان منهم إلاّ ، أسكتهمو  من وحي أعجزهم –لام السّ و  لاةعليه الصّ  –بي ما نزل على النّ جة لتصل بنا إلى نتيجة مفادها أن ّ متدرّ و  وردت هذه الحجج متساوقة  .الأقدامو  حينما تتزلزل القلوب، و فوس المؤمنةن فيها النّ الحرج في حضرة االله التي تطمئّ  ة على االله تحذيرهم كي لا يكون لهم حجّ و  ةاس كافّ إنذار النّ  ثمّ ، ارالحكمة من هذا الاختيو  يهمتلقّ و  الوحي  جة انطلاقا من حقيقة المتكونة من ثلاث حجج متدرّ الحجاجيّة ضح من خلال ما سبق تكامل البنية تّ ي           .حرإن كانوا كاذبين في نعته بالسّ و  اعترافهم بهو  عجزهم ة ورود الكناية في قوله تعالى ة قوّ وما زاد هذه الحجّ ، طمأنتهمو  إلى تبشير إلى تبشير المؤمنين ليمرّ ، تعالى يوم القيامة ، )وكيدلام التّ ، إنّ ، واوال، أنّ ، أن(لة في المتمثّ الحجاجيّة وابط الرّ  بالإضافة إلى مجموعة، )رٰذٰ يي يى يم( ، كل ذلك ساهم - لام السّ و  لاةعليه الصّ  - سولأي الرّ )نى نم( الذي يحيلنا على سابق ) هذا(اسم الإشارة و  اعترافهم و  فار أمام الوحيعجز الكّ : ترتيب حججها لتصل بنا إلى نتيجة واحدة هي، و تماسكهاو  في وحدة البنية الحكمة من اختيار رسول في الحجاجيّة تكمن القيمة .ةة توجيهيّ ع الحجّ نو ، بالسحر له غم من وصفهمبه على الرّ  يميته  فاالله وحده من ينشئ الخلق ثمّ )يز ير(، )ىٰ ني  نى(اب بحقيقة الخلق التي تبتدئ من الترّ  مستدلاً  بعدها إلى ذكر الحجج على ذلك ليمرّ ، ق صدقا لا خلف فيهجزائه هو وعد محقّ و  وع إلى االله تعالىجأي الرّ  )نننم نز نر ممما لي لى(ل في قوله تعالى تتمثّ و ،تيجة سابقة للحججفي هذه الآية الكريمة وردت النّ   .]٤يونس[َّتم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نننم نز نر ممما لي لى �ُّ:قال تعالى/  2  .من البشر أي ) تج  به(و هأي ماء حار قد انتهى حرّ )بم بخ بح(في المقابل من كفر باالله فما ينتظره يوم القيامة و  المؤمنين بالعدلو  عمل صالحا ذلك ليجزي من كلّ ،  الحشرو  دليل على إعادة البعثو  ففيه تأكيد، يحييه للبعث ثمّ   النتيجة  .ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ -       .رٰذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى -  .هم نيهج -  .نى نم نخ نح نج  مي مى مم�-    أن، الواو، أنّ، إنّ، لام التوكيد:الروابط َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج مى مم���ُّ�:قال تعالى المقدمات  .موجع يخلص وجعه إلى قلوم جزاء بماء كفروا



من قدر عل الابتداء قدر : فاحتج عليهم ذا فقال، االله خالقهم قريش يعترفون بأنّ  أغلب أهل قد كانو     72    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني وعيد و  في المقابل ديدو  ففي الآية ترغيب ووعد بحسن الجزاء1،على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأجزاء مة هنا تكمن القيو  ه جميعاحكمجوع إلى االله تعالى و لت في الرّ تيجة جاءت مسبقة تمثّ النّ  نلاحظ أنّ                 :الآتي ل لهذه البنية بالمخططّ ونمثّ   .سوء المصيرو  بالعقاب إعادة البعث ليجازي يومئذ عباده كل  ا بذكر دليل بداية الخلق ثمّ بدءً  لةالأدّ و  لترد بعدها الحجج، ةالحجاجيّ  باق  ا ورود الطّ ما زاد من قوّ ، و هذه جاءت متكاملةالحجاجيّة البنية  فالملاحظ أنّ ، ما كسبت يداهو  حسب عمله لام ، ثمّ ، إنّ (ةالحجاجيّ  وابطإلى جملة الرّ ، بالإضافة )ئه ،يى(، )يز ،ني(ة في قوله كآلية حجاجيّ   ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ�:قال تعالى/ 3  .ةة توجيهيّ نوع الحجّ  .معاقبة الكافر الفاسقو  إثابة المؤمن الصّالحو  مجازاة فيالحجاجيّة و تكمن القيمة ،متتابعةو  تيجة بمقدماا بطريقة محكمةالتي ساهمت في ربط النّ  )من، الواو التعليل
إلى  )ونَ جُ رْ ي ـَ(مياق من أسلوب التكلّ يرد أسلوب الالتفات في الآيتين الكريمتين بشكل واضح إذ ينتقل السّ   .]٨ – ٧: يونس[َّيح يج هي هى  هم هج  المقدمات    .تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم -   .ئح  ئج يي يى ين يم -  .يز ير -  .ىٰ ني  نى- النتيجة  .نننم نز نر ممما لي لى        .تعليل، الواو ،الواو، من، الواو، ثم، لام الإنّ :الروابط َّتم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نننم نز نر ممما لي لى �ُّ��:قال تعالى  .278، 277: ص ،الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي: ينظر أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري -1                                         .)ونَ بُ سِ كْ يَ (م أو الحاضرة أخرى لأسلوب التكلّ ليعود مرّ  )واانُ وا، كَ ن أَ مَ ا، اطْ و ضُ رَ (أسلوب الغيبة 



ا ينتفع وإنمّ ، لةهؤلاء لا تنفعهم الأدّ  لى أنّ إشارة إ وبين الوعيد المناسب للمعرضين عن الحقّ ، المناسب لأهل العقوللم ينظروا في الآيات التي نشأ فيها الاستدلال على ما كفروا به من ذلك جميعا بين الاستدلال ، و مفاتنها الفانيةو  نياار الآخرة مكتفين بالحياة الدّ أغفلوا الدّ ، و  استئناف وعيد للذين لم يؤمنوا بالبعثن هاتين الآيتينتتضمّ     73    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني ة لترد بعدها مباشرة حجّ  المدرج للحجج )إنّ (ابط الحجاجي متكاملة ابتدأت بالرّ الحجاجيّة وردت البنية             :ط الآتيل لهذه البنية بالمخطّ ثّ ونم  1.إليه المصيرو  مى الوعيد لمنكري البعث الذين لا يرجون لقاء رّ جوع إليه للجزاء تأتّ ر الرّ إذا ما تقرّ و  كفرهم إلى أن يلاقوا العذاب يوم القيامةو  همتكبرّ و  أما هؤلاء فهم باقون في غفلتهم، و قونيتّ و  ا الذين يعلمون اء هم جرّ مستقرّ و  مصير الكافرين ة هي أنّ ائيّ و  مات تصل إلى نتيجة واضحةهذه المقدّ ، لى وجودهالة عتعالى الدّ  هإنكار آياتو  تهمغفلعلى  تهلترد بعدها حج، مفاتنهاو  ار الفانيةالاطمئنان بالدّ و  ضاالرّ و  إنكار البعثللرّد على  في هذا )الواو، إنّ (ةوابط الحجاجيّ وقد ساهمت الرّ .المصير سَ ئْ بِ و  مالعودة إليه هو نار جهنّ و  أعمالهم وكفرهم باالله مما جعل البنية وحدة ، ارأي الكفّ  )لم(ق على ساب ةحاليّ إ وظيفةً  )هج(الإشارة  ى اسمكما أدّ ،  كاملالتّ  بالمقابل و  دهمار وتوعّ زجر الكفّ  تتمثل فيالحجاجيّة القيمة و  ،ةتوجيهيّ  في هذه البنية ة الواردةنوع الحجّ ، ملتحمة  ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم�ُّ:قال تعالى/4  .حيحريق الصّ بعوا الطّ  يتّ تنبيههم حتىّ و  تحذيرهم
 هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ�ُّ��:قال تعالى  .98: ص ،تفسير التّحرير والتنّوير: محمّد الطاّهر بن عاشور:  ينظر -1                                         .]٩: يونس[َّئن

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ- َّيح يج
   المقدمات  .نى نم نخ نح نج -  . مي

 يج هي هى  هم هج
 النتيجة  يح



فظ لأصول كر غير تابعة في اللً لتكون أصول المؤمنين مستقلة بالذّ ، ابيانيً  ية مستأنفة استئنافاً هذه الآ    74    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني ا مناسبة ذكرها مقابلة أحوال الذين يكذبون بلقاء االله بأضدادها تنويهً ، و هذا من طرق الاهتمام بالخبر، و الكافرين ، الإيمان بهو  صديق بوجود االلهة التّ لتندرج بعده حجّ  )إنّ (ابط الحجاجي رّ مبتدئة بالالحجاجيّة جاءت البنية   1.غاضة الكافرينإو  بأهلها بة في الفوز غالح زهدا في الحياة الدنيا ور العمل الصّ و  الامتثال لأوامره، و نياأرفع من الحياة الدّ و  ه أعلىإدراك أنّ و  ، الح طريقا للفوز برضا االلهمل الصّ حيث الإيمان المقترن بالع، ار الآخرة التي لا يستطيع العقل تصور خيراابالدّ  الح التي ترد مل الصّ الإيمان المقترن بالعو  ة الإقرار بوجود االلهلة في حجّ هذه البنية مكتملة الأجزاء المتمثّ             :ونمثل لهذه البنية بالمخطط الآتي  .ةهو دخول الجنّ و  يسيرون عليه إلى حسن الجزاءو  بعونهيجعل لهم نورا يتّ و  يهديهمو  الي يجزيهم االلهبالتّ و  ة حيث تقودنا هذه الحجّ ، نعم بخيراا التي لا حدود لهاالتّ و  ةتيجة التي مفادها الجزاء بدخول الجنّ بعدها مباشرة النّ  م بخيرات لا حدود لها أكيد على التنعّ في التّ الحجاجيّة وتكمن القيمة ، عيمات النّ تيجة مباشرة وهي الفوز بجنّ إلى النّ   ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ(الواردة في قوله ااز العقلي ضح ذلك بشكل أكبر من خلال تّ يو  ةفي الجنّ 
في  الحجاجيّة تكمن القيمة و  ،في تماسك البنية )في، من، الواو، إنّ (ةوابط الحجاجيّ كما ساهمت الرّ لعلاقة المحلية، )النّهر(و عُوضَتْ بــ )الماء (حيث أسند فعل الجريان إلى النّهر وأرُيِدَ به جريان الماء ،فاستبدلت كلمة )ئن  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خجُّ�:قال تعالى/ 5  .ةة توجيهيّ حجّ  ية الواردة هنوع الحجّ .بيل إلى الجنّةالح هو السّ كون الإيمان المقترن بالعمل الصّ 
 المقدمات   .رٰ ذٰ  يي يى يم-       .من، في، الواو، إنّ :الروابط  .101: ص المصدر السّابق،:  ر محمّد الطاّهر بن عاشورنظيُ  -1                                         .]١٤ – ١٢: ونسي[َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم

  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ
 َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم����ُّ:قال تعالى النتيجة  َّئن ئم ئز ئر ّٰ



من ملاقاة مصير  –سلم و  صلى االله عليه –د بوا بما جاء به محمّ معرضيها الذين كفروا وكذّ و  ار مكةتخويف لكفّ و  تنبيهو  تذكير ففي الخطاب، قوم لوطو  ثمودو  الفناء من أمثال قوم عادو  فكان جزاؤهم الهلاك، معجزاتو  براهينو  ةأدلّ و  الأنبياء من حججو  سلابقة بكفرهم رغم ما جاء به الرّ ك الأقوام السّ د تمسّ فالخطاب يؤكّ ، أشركوا باالله تعالىو  الأمم الماضية من قبل أهل مكة ممن كفرواو  المراد هنا الأقوامف )أهلكنا القرون(نلمح ااز العقلي في قوله     75    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني أو يخرج ، تعالى علما منه أن فيهم من يؤمن بهو  في الآن ذاته يمهلهم االله سبحانه، و من سبقهم من الأقوام الكافرين إمهالهم و  حمةطلب الرّ و  اس حتى لا يتسنى لهم محاجتهة الله على النّ  حجّ فكانت هذه أكبر، من أصلام من يؤمن ليعود ،الكافرين منهم سيؤول مآلهم كسابقيهم من الأمم إلى الهلاكو  ارمين ههم إلى أنّ فينبّ ، وقت آخر يوم القيامة واب أو ما يستحقون به الثّ ه منتظر ما سيقع منهم أنّ و  في الأرض م خليفته تعالىإلى إخبارهم أّ بعدها ياق السّ  ، ما، الواو، من، الواو( مات تجمع بينها روابط حجاجيةتنطلق من مقدّ ، ملة الأجزاءتكمالحجاجيّة البنية             :ط الآتيل لهذه البنية بالمخطّ نمثّ   1.عدلهو  ة أخرى على رحمتههي حجّ و  العقاب ة د الحجّ ،حيث تر لخدمة نتيجة واحدة جهاتدرّ و   ترتيبهاساهمت في )لام التعليل، نْ مِ ، في، ثمّ ، كذلك،  لام التوكيد ة الحجّ ثمّ ، طغيام في الأرضو  ما آلوا إليه من هلاك نتيجة كفرهمو  ابقةلة في الاستدلال بالأقوام السّ الأولى المتمثّ  حام في الأرض امتو  إمهالهمو  ةوهي تأجيل قوم مكّ ، )ثمّ (ابط الحجاجي بة بعد الرّ مرتّ و  ةانية بطريقة تدريجيّ الثّ  في عدل االله في تطبيق حكمه على العباد يوم القيامة كل الحجاجيّة لقيمة تكمن ا.راط المستقيمتوجيههم نحو الصّ و  تخييرهمو  ة هدفها توعية العبادة في هذه البنية توجيهيّ نوع الحجّ ، ةالبنية الحجاجيّ ور الفاعل في تماسك الدّ  ةمائر الإحاليّ للضّ  توقد كان، ا بالعقابإمّ و  وابا بالثّ تيجة بعد ذلك حسب عمل كل فرد بالعدل إمّ لتكون النّ   صح سم سخ سح  سج خم خج-   .ما:العوامل  .من، ثمّ، في، لام التعليلالواو، :الروابط  .284: ص ،الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي: أبي عبد االله محمّد بن أحمد الأنصاري:  ينظر -1                                         .بما كسب
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ�: قال تعالى المقدمات  .كج قم قح فم فخ فح فج -   .صم صخ

 النتيجة  .كل كخ كح -   َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج



 ئن ئم ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح�ُّ:قال تعالى/ 6    76    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني
انية في مة الثّ بين المقدّ و  بينها) الواو(ساوقي ابط الحجاجي التّ مة أولى يجمع الرّ هي مقدّ ، و )ذٰ يي يى(لكن و  وءلا يزاد عليهم السّ و  هؤلاء ينالهم عدل االله فلا يضاعف لهم الجزاء، )يم يخ(القرآنية فرداتساءم بالمإ عن جانب الذي يحيلنا على الكافرين الذين يعبرّ )يى(استهلت الآية الكريمة بذكر الاسم الموصول   .]٢٧- ٢٦: ونسي[َّتي تى تن تم تزتر بي بى  بنبم بز بر ئي ئى ريق يحيد عن الطّ و  اموسف النّ لته الكونية فمن يخانفاذا لسنّ و  تعالىو  جبروته سبحانهو  سلطانهو  تهدليل على قوّ و  يمنعه عنهم عاصم أو مانعذل من االله لا و  أي يغشاهم هوان وخزي)ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ(قوله  تي تغشى وجه الكروب المأخوذ الكدرة الو  فسيلام النّ ة للظّ يّ ياق صورة حسّ يرسم السّ  ثمّ ، يواجه مصيره المحتوم : في تفسيره اهر بن عاشورد الطّ محمّ يقول  .)بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم(في قوله  وبغالمر  المراحل للدّلالة على )ئي(توظيف لفظة ، و يل المظلمهت وجوههم في سواد قشرا بقطع اللّ حيث شبّ   1.»رٰ(ضمير في قولهأو حال من الّ ، بيان تمثيل )ٌّىٰرٰ(بيان لجملة  إلى)ئى ئن ئم(جملةو « إثبات و  شبيه ساهم في إرساءهذا التّ ، ار في حيامأعمال هؤلاء الكفّ  ة منوداويّ السّ و  الجوانب المظلمةو  جاربوالتّ  ل جزاء إلى نتيجة واحدة تمثّ  رْ ضافِ تَ مُ بشكل و  فتقودنا هذه الحجج مجتمعة، ة عليهمتقوية الحجّ و  مآلهمو  حالهم قد عملت و  ،هم عن سبيل االلهصدّ و  إعراضهمو  ئةم بسبب أعمالهم السيّ هو الخلود في نار جهنّ و  الكافرين ألا فكانت ، إلى نتيجة واحدة تتابعها وصولاً و  على ترتيب الحجج )في، أولئك، من، اكأنمّ ،  نْ مِ ،الواو(ةوابط الحجاجيّ الرّ   ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ�ُّ:قال تعالى   .ما:العوامل  .الواو، من، كأنما، من، أولئك ، في:الروابط  .148: ص ،تفسير التّحرير والتنّوير:  محمّد الطاّهر بن عاشور -1                                                   .الابتعاد عن غضب االله وعقابهو  ئاتب كسب السيّ ههم لتجنّ توجّ و  رهم من نتيجة الكفرة تحذّ ة فيها توجيهيّ نوع الحجّ ، متكاملةالحجاجيّة البنية 

 ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ -   .ذٰ يي يى يم يحيخ - َّتى تن تم تزتر بي بى بنبم بز بر
 النتيجة  .تى تن تم تزتر بي بى -   المقدمات  .بم بز بر ئي ئى



 كخ كح كج قم قحفم فخ فجفح غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم�ُّ:قال تعالى/ 7    77    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني
ظر في النّ و  أملكذيب قبل التّ لبيان مبادرة التّ  1ل إضراب انتقاليالذي يمثّ  )بل(الحجاجي  ابطبالرّ ص يبدأ النّ   .]٣٩: ونسي[َّكم كل ي قرير التّ  فعلال، و ]٣٧: يونس[ َّيز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّ: ة التي أشار إليها في قولهصحة أدلّ  فهم ما آتى به من و  أكيد على حالة تكذيبه دون سماعفي التّ الحجاجيّة ته من أفعال الإثبات تكمن قوّ  )ضج( ، ياقعلى تحديد شيء غير متواجد في السّ  )عج(، )عم، طح( في صلةكما تسمح ضمائر الغائب المتّ ،  وحي تكذيبهم للوحي و  ه كفار قريش في إعراضهمإذ يشبّ ، وظيفة قياسية )كذلك(ابط الحجاجيغل الرّ يش، و )الكفار –القرآن (ي د سلفا لدى المتلقّ و محدّ يسعى للإشارة إلى ما ه –مائر الضّ  –د فالباث باعتباره يستخدم هذا المحدّ  غرضه  )فج ،ضج(قريري التّ  لفعلتكرار هذا ا، و )فج( وهو ما يثبته فعل الإثبات، بحال سابقيهم من الأمم وقبل أن ، يعلموا أسرارهو  دون أن يفقهوه، الإعراض عن كلام االلهو  كذيبتّ أكيد على تماثل الالحجاجي هو التّ  عال من أف ) قم( و فعل الكلام الإنجازي.اهتدواو  تحديد الأقوام الماضية من الكافرين دون غيرهم ممن آمنواو  على تخصيص )فح( كما يعمل الاسم الموصول،  كهمالجهل الذي يتملّ و  ر حالة الكبرهو ما يصوّ ، و روهيتدبّ  هو استفهام تقريري )كج(اسم الاستفهام، و )قحفم فخ فجفح غم(شبيه عة عن جملة التّ هذه الجملة متفرّ و  بسابقيهم من عذاب حلّ  ب أن يحل م ماالمين مقصود منه قياس ترقّ ظر في حال عاقبة الظّ فالأمر بالنّ ، نفيذالتّ  ى صلّ  –سول بالإضافة إلى مواساة الرّ ، ارإنذارهم بحلول عذاب مماثل لما سمعوا به عن مصائر سابقيهم من الكفّ و  توبيخهم، و سل منذ القدمبين للرّ ار المكذّ هذه عادة المعاندين الكفّ  إقرار أنّ و  بيانفي الحجاجيّة ته تكمن قوّ  ، دار 2عبد الفتاّح إسماعيل شلبي، ط: ، تح و إخ و تعني الحروفكتاب معا: أبي الحسين علي بن عيسى الرمّاني النّحوي -1                                                   :ط الآتيلهذه البنية بالمخطّ ل نمثّ   .المرسلين من أقوامهمو  ار يماثل ما لقيه من سبقه من الأنبياءما لقيه من الكفّ  تسليته بأنّ و  –سلم و  االله عليه  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم - َّكل كخ كح كج قم قحفم فخ فح غمفجغجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ:قال تعالى    .بل، بما، الواو، كذلك، من، الفاء:الروابط .94:م، ص1981المملكة العربيّة السّعودية، / الشروق جدة 
 النتيجة  .كل كخ كح كج قم - المقدمات  .قحفم فخ فح غمفجغجعم



هم صدّ و  إعراض المشركينو  د تكذيبتؤكّ و  ة تثبتقياسيّ  ةن من حجّ تتكوّ ، مكتملةالحجاجيّة البنية     78    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني ، بغيرهم من الأقوام الهالكة، فهم ما جاء به من كلام االله تعالىو  قبل سماعه –لام السّ و  لاةعليه الصّ  –سول للرّ  ، بما، الواو، بل(ةوابط الحجاجيّ قد ساهمت الرّ ، و ياس عاقبة الكافرين بغيرهم ممن سبقوهقو  تيجة تقوم على مماثلةالنّ و  نوع .تّماثل في التّكذيب مآله سوء العاقبةفي التّأكيد على الالحجاجيّة تتمثّل القيمة و  ،تماسكهاو  تقوية هذه البنية شبيه المرسل وظيفة قياسية عملت علىالتّ  قد أدى، و تيجةة بالنّ في ربط الحجّ  )الفاء، من، كذلك،  لما، الواو، لم  بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى�ُّ�:قال تعالى/ 8  .ةن علاقة سببيّ ة تتضمّ ة الواردة تجريديّ الحجّ 
قد خسر الذين  : التقديرو  ،)ئم(على الظرفية لفعل ) يى(انتصب « لتنويرتفسير التحرير واجاء في   .]٤٥: ونسي[َّبن بم قد و  عنهم ما كانوا يفترون ضلّ و  وا إلى االله مولاهم الحقّ ردّ و : فارتباط الكلام هذا،  يوم نحشرهمبوا بلقاء االلهكذّ  المقصود الأهم تذكيرهم بذلك  رف على عامله للاهتمام لأنّ و تقديم الظّ .بوا بلقاء االله يوم نحشرهمخسر الذين كذّ  و هي تشبيه يعمل على تصوير 1.»نحشرهمو  مير المنصوب فيإما حال من الضّ و  ،)ئرّٰ ِّ(وجملة  )يي( ا معترضة بين جملةإمّ  )ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ(جملة ، و إثبات وقوعه مع تحذيرهم بما يحصل لهمو  اليوم عريض شبيه التّ هار، الغرض الحجاجي من هذا التّ المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور كمضي ساعة من النّ  قها في القبور وانطفاء العقول تمزّ و   الأجسادتغيرّ و  ،بثطول اللّ  نّ بإبطال دعوى المشركين إحالتهم البعث بشبهة أ فهو يعمل على استحضار ذهن ، إثبااو  ةر زمني له دوره في تحقيق الحجّ ؤشّ مُ  )مَ وْ ي ـَ(رف الظّ  كما أنّ   .بالموت ينافي إحيائها قريري و يعمل الفعل التّ .من عقاب بون عند إعادة البعثما سيلاقيه المكذّ ، و ل مشاهد القيامةتخيّ و  ري لتصوّ المتلقّ   ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى� - َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ�:قال تعالى  .إلاّ، ما... لم:العوامل  .ن، قد، الواوالواو، كأن، م:الروابط  .181، تفسير التّحرير والتنّوير: محمد الطاهر بن عاشور -1                                             :ط الآتيل للبنية بالمخطّ نمثّ   .على إثبات خسرام يومئذ)ئم(

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز - المقدمات  .ئرّٰ ِّ
 النتيجة  .بن بم



شبيه ده التّ الحساب الذي جسّ و  ة إعادة البعثتنطلق من حجّ ، مكتملة الأجزاءالحجاجيّة ضح أن البنية يتّ     79    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني الي مواجهة العقاب بالتّ و ،ب بلقاء االلهكذّ   لمن لة في الخسرانتيجة المتمثّ لتصل إلى النّ ، را مشاهد هذا اليوممصوّ  القيمة ، و هارالقبور في ساعة من النّ و  نيامنية التي لبثوا فيها في الحياة الدّ ة الزّ المدّ  فقد عمل على تقييد وحصر )لا إِ .. .لمَْ ( العامل الحجاجي  أماّ ، بط بينهاعلى الرّ  )قد، نْ مِ ، كأنّ ،  الواو(ةوابط الحجاجيّ عملت الرّ  لقدو ، الأليم رك ا عن الشّ ن يً ة تتضمّ ة توجيهيّ نوع الحجّ ، الخضوع للحسابو  أكيد على إعادة البعثتكمن في التّ الحجاجيّة  نيا نشهد خطاب االله لرسوله الدّ فقرات في و  ا منذ لحظاتبعد أن كنّ ، العذابو  ياق إلى ساحة الحسابيحملنا السّ   .]٥١: ونسي[َّنخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لج كمُّ:قال تعالى/ 9  .تفادي العقابو  باالله ، تبياخي الرّ للترّ  ثمّ و  ،)ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح(معطوفة على جملة «هذه الآية ، و ةعن مصير هذه الأمّ  ا أمّ و  نياذلك عذاب الدّ  فإنّ  )ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح(فهذا عذاب أعظم من العذاب الذي في قوله  فعل الأمر ، و مستعملة في المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه) لخ لح لج(صيغة المضي في قوله و   1.»)ثمّ (فذلك موقع عطف جملته بحرف ، انيهذا أعظم من عذاب الدّ ، و عذاب الخلد فهو عذاب الآخرة جل على و  ه المولى عزّ تنفيذ الحكم الذي أقرّ و  ته في تطبيقنفيد تكمن قوّ فعل كلام إنجازي من أفعال التّ  )لم( وق مستعمل لفظ الذّ ، و مجاز مشهور بعلاقة الإطلاق )مج له لم(وجملة ، المشركين ألا وهو عذاب الخلد العيش في هذه الحالة لبرهة و  حمله على الانغماسو ، يفي الإحساس دف تصوير مشاهد العذاب في ذهن المتلقّ  للإجابة عن ، )مم(مقترنا بأداة الحصر )نخ نح نج مم مخ مح(قد ورد الاستفهام في جملة و    .منمن الزّ  يعة ظفعلى قدر أعمالهم الف، تعليل تسليطه عليهمو  ه في نفوس الكافرين عن مقدار هذا العذابؤال المشار إليالسّ   النتيجة  .مج له لم لخ لح لج كم - لمقدماتا  .نخ نح نج مم مخ مح - َّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم��ُّ�:قال تعالى  .إلاّ :العوامل  .ثمّ، هل:الروابط  .195، 194: ص ،المصدر السّابق: محمّد الطاّهر بن عاشور -1                                               :ط الآتيل للبنية بالمخطّ نمثّ   .الكافرين بالعذاب خصّ و  ه حصرأنّ  ايحاسبون كم



، شركينوالخالد على الم لة في وقوع العذاب الأليمتمثّ المتيجة جاءت النّ ، ملة الأجزاءتكمالحجاجيّة البنية     80    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني تكمن القيمة .نيائة في الحياة الدّ هو مكاسبهم السيّ و  هذا العذاب ألا عن سبب وقو ة التي تتضمّ سابقة للحجّ  عامل وقد عمل ال، والتي يدعمها ااز، على الكافرين بسبب أعمالهم في التأكيد على وقوع العذابالحجاجيّة  اس من سوء ن تنبيها وترهيبا للنّ تتضمّ  ةة توجيهيّ ع الحجّ نو ، ربطه بما يكسبونهو  على حصر الجزاء) إلاّ (الحجاجي  نم نز نر مم ما(عطف على جملة )ئه ئم ئخ(جملة « نويرالتّ حرير و التّ جاء في تفسير  .]١٠٣: ونسي[َّتخ تح تج به بم بخبح بج ئه  ئم ئخ�ُّ:قال تعالى/ 10  .االله ورضوانه ترغيبا في حبّ و  العاقبة
ل المؤمنون عجّ و  سولدين بعذاب يحل بموضع فيه الرّ ا مهدّ و لما كانو .ام يوم عذابمثل تلك الأيّ  لأنّ ) نى نن سل يهم من ذلك العذاب بقدرته كما أنجى الرّ نجّ مه المؤمنون بأنّ و  –صلى االله عليه وسلم  –سول رّ لاالله البشارة ل  ئخ(نجاء المستفاد من إلى الإ )بم(ب  الإشارةو  .تذييل)تخ تح تج به بم(وجملة.من قبله
ا عليه وجعله االله حقً ، اذلك علينا حقً  أي حقّ ، المصدر بدل من الفعل جملة معترضة لأنّ  )تج به(و )ئم قياس لنجاة المؤمنين بسبب إيمام باالله  )تخ تح تج به بم(شبيه المرسل في قوله قد جاء التّ و   1.»عليه  صار كالحقّ الكرامة حتىّ و  تحقيقا للتفضيل به حيث ، بعهمسل ومن اتّ الرّ و  ل في نجاة المرسلين من الأنبياءمة تتمثّ من مقدّ الحجاجيّة ن هذه البنية تتكوّ         :ط الآتيل لهذه البنية بالمخطّ نمثّ   .جاة من العذاب الأليمتبشيرهم بالنّ و  نينالغرض الحجاجي منه طمأنة المؤم، بنجاة الرسل والذين آمنوا : من آمن باالله ورسله يصل إليها كلّ تيجة التي وهي النّ ، ل الإيمان سببا يحكم االله تعالى قياسا عليه بنجاة المؤمنينمثّ   النتيجة  .تخ تح تج به بم - المقدمات  .بخبح بج ئه ئم ئخ� - َّتخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ���ُّ��:قال تعالى   .ثمّ، و، كذلك:الروابط  .299: ص ،ر التّحرير والتنّويرتفسي: محمّد الطاّهر بن عاشور -1                                         .مرهون بالإيمان باالله النّار نجاة منالّ  د على أنّ يأكتكمن في التّ الحجاجيّة  القيمة.جعلهما لحمة واحدةو  تيجةالنّ و  مةتوطيد العلاقة بين المقدّ )كذلك،  الواو، ثمّ (ةوابط الحجاجيّ وقد ساعدت الرّ ، مجاة من نار جهنّ أي النّ 



العقاب هي الحجج التوجيهية، ما عدا و  الأكثر حضورا في موضوع الثوابو  ج الغالبةنلاحظ أن الحج    81    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني التي تؤكد على سوء العاقبة الناجم عن التماثل في التكذيب بوجود  39 :الحجة التجريدية الواردة في الآية رقم    ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج  مي مى مم� ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم�  تخ تح تج به بم بخبح بج ئه  ئم ئخ                                    :العقاب نمثلها كما يأتيو  كل هذه الحجج تتناسب مع موضوع الثواب.االله
  .بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى�� .نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم
 بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح� .كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 ،غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج� .تى تن تم تزتر بي بى  بنبم بز
 هى  هم هج ،نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ� .كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج
�.تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نننم نز نر ممما لي لى .يح يج هي



ة حقيقة حيث تؤكد هذه الأدلّ  .العقابالثّواب و  :يْـهَاطْرَ القضية بِشَ أا تتساند فيما بينها في علاقة تفاضلية لخدمة النّجاة ، أمّا الفئة الثاّنية فتتناول جانب العقاب و مسبباته ،هذه الحجج على الرغم من توزعها ضمن فئتين إلا الفئة الأولى من الحجج تتمحور حول جانب الثواب وسبل : الحجج في هذا السلّم ضمن فئتين  ترد    82    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني الشّرك باالله واصفة حال المشركين يوم لا والحساب، وتنذر من عاقبة الكفر والإجرام، و  ،إعادة الإحياء، والبعث م و منجاة لهم يو العمل الصالح الذي هناس في الإيمان وعبادة االله، و من جهة أخرى ترغب الو  ينفع مال ولا بنون، ط     ـــــــوابرّ ـــــال  ةـــــــــــــــيّ ـــــــلاغـــــبـــات الــــ ـــّيــــالآل  الآيةقم ر   الثـــالثّ المحور  :الخاصة ذا الموضوع في الجدول الآتيالحجاجيّة ويمكن إحصاء أجزاء البنيات   .سبب في نيل الثواب ،و الفوز بالجنةو  ،القيامة ، أن ، الواو،  أنْ   )ذٰ يي يى يم(  كناية  02  ـــــــــــــــــــــــــواب والعـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابالثـ ـّــة ــــــــــــــــــــــ ّـــيـــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــق  ةــــجّ ــوع الحـــــن  ةل الحجاجيّ ــوامعــال  ة ـّيــاجــحجـــال   07  ةتوجيهيّ   /  .الواو، من، عليلالتّ   لام، ثمّ ، إنّ   )ئه / يى (  )يز /ني(  طباق الإيجاب  04  ةتوجيهيّ   /  .التوكيد لام، إنّ 
إلى الغيبة  )ونَ جُ رْ ي ـَ(من الحاضر   التفات    08 + إلى  )واانُ وا، كَ ن أَ مَ ا، اطْ و ضُ رَ ( ، الواو، لا، إنّ   ).ونَ بُ سِ كْ يَ (الحاضر  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ(  ليمجاز عق  09    ةتوجيهيّ   /  أولئك

  3  ةتوجيهيّ   /  في، من، الواو، إنّ   )ئن ئم
، ، لما، من، الواو  )سج خم(  مجاز عقلي  4  + ،  لام التوكيد، ما ، في، ثم، كذلك  بر ئي ئى ئن ئم(  مرسل تشبيه  27  ةتوجيهيّ   /  لام التعليل، من

، من، ما، ، الواو  )بنبم بز   ةتوجيهيّ   /  ، أولئك، نَ مِ ، اكأنمّ 



، الواو، لم، بما، بل  ) قحفم فخ فجفح(  تشبيه مرسل      39    83    .الحجاج في سورة يونس: الفصل الثاني ، نمِ ، كذلك،  لما ، من، كأن،  الواو  )ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ(  تشبيه مرسل  45  ةتجريديّ   /  الفاء نلاحظ أن القرآن الكريم استخدم مشاهد كونية  ، في سورة يونسالحجاجيّة دراسة البنيات من خلال   ةتوجيهيّ   /  كذلك،  الواو، ثمّ   )تخ تح تج به بم(  تشبيه مرسل    03  ةتوجيهيّ   /  بما، إلاّ ، ثمّ   )مجمح له لم(  مجاز عقلي  52  ةتوجيهيّ   إلاّ .. .لم  ما، الواو، قد ن عذاب م م حلّ  ماسابقة و كما ضرب أمثلة من الأمم والأقوام ال،تهوحدانيّ و  شواهد ناطقة على وجود االلهو  ةالمعجزة دلائل حيّ و  دةآياته المعقّ و  ذلك أن الكون بجميع مظاهره ،عبوديتهو  كثيرة في عرضه لقضية ربوبية االله كان  سببا في نجام من عذاب و  أيضا الأقوام التي نفعها إيمااو  ،م عن سبيل االلهإعراضهنتيجة كفرهم وطغيام  و  يعودوا عن شركهم إلى عبادة االله وحده لا و  راط المستقيمذلك من أجل ترك الخيار للبشر حتى يميزوا الصّ ، الخزي فقد ، الجزاءار عن مشاهد العقاب و غيب في الإخبالترّ و  هيبالترّ و  صوير  اعتماد عنصر التّ بالإضافة إلى، شريك له تيب للوصول بالمخاطبين الترّ و  جالتدرّ و  ةالقوّ و  تميزت بالعقلانية، مجارااو  دحضهاو  حججا لا يمكن ردهاو  أورد أدلة و .عي لكسب رضاهالسّ و  ائعه في الأرضر إتباع شو  ته تعالىالإذعان لوجوده ووحدانيّ و  الاهتداءو  إلى الإقناع للوصول إلى   متضافرةالمنطق و  البلاغةو  ع مجموعة من الآليات المتنوعة بين اللغةحججه تم تتبّ و  للكشف عن أدلته        .الحجاجيّةهذه البنيات 
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وأفعال الكلام ، ياق والاستلزام المحادثيالسّ : داولية مجال شاسع، تم بدراسة عدة قضايا من بينهاالتّ  –2  .غة قيد الاستعمال أو الاستخدامداولية مقاربة تعنى بدراسة اللّ أنّ التّ –1  :هاأهمّ  النّتائجن ورة يونس نخلص إلى جملة ممن خلال ما سبق عرضه في هذا البحث الموسوم بالحجاج في س    85    خاتمة  ياسة، ون كوسيلة للإقناع في السّ فسطائيّ ة القديمة، حيث مارسه السّ ونانيّ الحجاج إلى العصور اليجذور عود ت–3  .والحجاج العقل والهوى قوى متضامنة  ة، ويذهبان إلى أنّ في إحياء البلاغة الأرسطيّ  "تيتكاه"و" بيرلمان"من  لّ ساهم كُ  –5  ...و الاستدلال  الإفهامو  الفهمو  الإقناعو  الاستمالةو  ل التأثيربمصطلحات مث البلاغيّة  دراسامو  فامراسة في مصنّ تناولوه بالدّ حيث ، وربطوه بالبلاغةالحجاج عند العرب  رفعُ  –4  .ليخرجه أفلاطون بعد ذلك ويجعله وسيلة للوصول للحقيقة ليربطه أرسطو بعده بالحجاج الصّور ؤديها التي تالحجاجيّة ومتفاعلة لا قوى منعزلة عن بعضها البعض، ولذا فقد وقع تركيزهما على الوظيفة  د على العلاقة الوطيدة بين غة وأبنيتها، حيث أكّ أنّ الحجاج كامن في اللّ  "أنسكومبر"و"ديكرو"من  لّ يرى كُ  –6  .أثيروالتّ  الإقناعة في البلاغيّ  ج ة الحجإبراز نظام وتراتبيّ  ا بمسألةم تَ ة، كما اهْ قوانين الخطاب والحجاج التي تدخل في تحديد المحتويات الحجاجيّ  ة تقوم على صور ة جدليّ ة تداوليّ على كون الحجاج تقنية لغوية، ويرى أنهّ فعاليّ حمان طه عبد الرّ د ؤكّ يُ  –7  .والتي تظهر في شكل سلم حجاجي ة ومعرفة االله من خلال آياته في ل في حقيقة الألوهيّ ة تتمثّ سورة يونس ثلاث أبعاد حجاجيّ  يتضمن نصّ  –9  .ةل البنية وتقويتها وإظهار القيم الحجاجيّ فيما بينها في تشكّ  تضافروتع آليات الحجاج تتنوّ  –8  .أثير في الآخر من أجل تحقيق المنفعة والمعرفةقة هدفه التّ ة الضيّ ة تتجاوز البنيات البرهانيّ استدلاليّ  العقاب واب و ل في الثّ ة تتمثّ ت حقائق غيبيّ ، وإثباوحيد وعبادة االله وحده لا شريك لهالتّ الكون وصفاته، وحقيقة    .يوم القيامة



ة إلى جانب الحجج التجريديّ  ورةللسّ الحجاجيّة ة بقوة وهو ما يتناسب مع الأهداف تحضر الحجج التوجيهيّ  –10    86    خاتمة  ال في لفت انتباه المتلقي يه من دور فعّ ا في تقوية الحجج نظرا لما تؤدّ ا هامً ة دورً البلاغيّ الصّور تلعب  –12  .تيجةسبة إلى النّ يء نفسه بالنّ ياق والشّ وهذا حسب السّ  وردت بعض الحجج ظاهرة، والأخرى مضمرة –11  .تابعة، والاقتضاء والتّ ببيّ ة والسّ اتبيّ عة من قبيل الترّ ، تربط بينها علاقات متنوّ ةوالتقويميّ  الي بيان انيه ودلالاته، وبالتّ معفهم بموضوعات القرآن الكريم و علم التفسير له الدور البارز في الإحاطة  –13  .أثير فيهواستمالته والتّ  نيا ل في حقيقة الحياة الدّ ة كبرى تتمثّ ورة لكنّها تتمحور كلّها حول قيمة حجاجيّ تعدّد القيم الواردة في السّ  –14  .الأدلة والحجج الواردة فيه ،و بالتالي إثبات لقيامة والعودة إلى ربّ العالمينالإحياء وإعادة البعث يوم احقيقة الفانية التي توحي وتدلّ على    .استفادة المنهج التداولي من النص القرآني الذي أكسبه شرعيّته  -15  ألوهية االله ووحدانيته
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